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 :مقدمة
 

وع الأنا والآخر أھمیة بارزة في الكتابات الفكریة والنقدیة وفي شتى العلوم ـأخذ موض            

 ، باعتبار أن الكشف عن الأنا لا یأتي إلا من خلال الآخر الحاضر باستمرار معھا و الإنسانیة

الوجود الإنساني فیھا، وھي علاقة من شأنھا أن تنھض على افتراض الغیریة التي یتألف منھا 

 .المتضمن دوما قطبین مختلفین

بل إن القضیة ما فتئت تتوالد وتتعقد حتى صار من العسیر تحدید صفة الآخریة، في عصر       

،  یھدف إلى إلغاء الحدود الفاصلة بین الأنا والآخر واختزالھا ضمن نطاق واحد ھو الأنا الجمعیة

، الأمر الذي یطرح العدید من مفارقات  ح قیم الآخربعد العمل على تذویب مقومات الأنا لصال

بالنسبة إلى الأنا نتیجة شعورھا الحاد بفقدان خصوصیتھا في علاقتھا الجدلیة  الانتماء الھویة و

 .مع الآخر

، فقارئ أعمال ھذا الشاعر  وكان وقوفي عند الشاعر محمود درویش كنتاج یمثل ھذه البنیة

لدراستھ من ھذا النوع، حیث یتجھ شعره نحو رسم صور یدرك أنھا تستجیب بشكل واضح 

محددة للأنا والآخر إضافة إلى أنھ تجربة قائمة بذاتھا تتقاطع مع التجارب الأخرى في الوقت 

الذي تحافظ فیھ على خصوصیة الرؤیة وتفردھا، وعلى ھذا الأساس فقد عنونت مذكرتي 

 ".صورة الأنا والآخر في شعر محمود درویش"بـ

 :على البحث أن یجیب عن الأسئلة الآتیةوكان 

 ما ھویة الأنا التي حاول محمود درویش أن یؤسس لھا في شعره؟

 وبعبارة أدق، كیف یعبر درویش عن عملیة وعیھ للأنا والآخر؟

كل ھذه الأسئلة وغیرھا ظلت تراودني وتلح علي بحثا عن إجابات شافیة، وذلك الأمر الذي أملى 

 .دخل وفصلین مع مقدمة وخاتمةعلي خطة، وتقوم على م

والتي كان یجدر بي من خلالھا " علاقة الصورائیة  بالأدب المقارن"أعطیت المدخل عنوان 

تعریف الصورائیة ونشأتھا وعلاقتھا بالأدب المقارن وھي مجالات مثیرة للغایة،  ویبحث ھذا 

لأنا عن الآخر ودراسة المدخل كذلك في الصورائیة عند الباحثین العرب وأسباب تباین صورة ا

 .صورة الآخر في الأدب العربي

وفي ھذا الفصل تناولت " محمود درویش الإنسان والشاعر"تناولت فیھ : أما الفصل الأول

التعریف بالشاعر وعاطفتھ وأھم المراحل الشعریة عنده ثم تطرقت إلى الخصائص الفنیة 

 .المشتركة في شعره
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وھو من " صورة الأنا والآخر في شعر محمود درویش تجلیات"موسوما : وعقدت فصلا ثانیا

شأنھ أن یعطینا ملامح دقیقة عن الأنا التي تجسدت عند الشاعر محمود درویش ونتعرف علیھا 

تجاه ھذه الأنا المتألمة وذلك من " الیھودي"وعلى طبیعتھا وفي المقابل كیف كانت نظرة الآخر 

 .والحرمان والسجنخلال فقدان الھویة والقتل والتشرد والبؤس 

وانتھى بي المطاف إلى خاتمة أوجزت فیھا أھم النتائج التي توصلت الدراسة إلیھا من عمق 

العلاقة التي جمعت الأنا بالآخر في شعر محمود درویش لأكتشف رؤیة الشاعر التي بنى علیھا 

 .عملھ الإبداعي والتي تتجسد عند درویش

تعین بالإجراءین الوصفي والتحلیلي لأتمكن من من ھذا المنطلق، كان یستوجب علي أن أس

 .دراسة ھذا الموضوع من كل جوانبھ

وفي كل ذلك استفدت كثیرا من بعض الدراسات التي تناولت شعر محمود درویش من زوایا 

مختلفة من البحث مع الإستعانة بالمراجع التي تقف عند إشكالیة الأنا والآخر ككتاب أحمد عبد 

محمود درویش شاعر : الأنا والآخر، بالإضافة إلى كتاب رجاء النقاشجدل : الحلیم عطیة

الأرض المحتلة ودیوان محمود درویش الأعمال الكاملة وأقف عند الصعوبات التي اعترضتني 

أثناء البحث والدراسة فإن  أول صعوبة واجھتني تتعلق بطبیعة الموضوع نفسھ وأقصد تشابكھ 

افة إلى قلة المراجع التقنیة الخاصة بصورة الأنا والآخر، مع باقي فروع المعرفة الأخرى إض

 .وإن وجدت فھي دراسات فكریة أكثر منھا أدبیة

وفي الختام، ھذه أولى خطواتي على مدراج البحث العلمي وھي لا تخلو من عثرات، فإن أصبت 

 .فبفضل من الله ورسولھ وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشیطان

 .عدوللہ الأمر من قبل ومن ب
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 :مفھوم الصورائیة -1

ةٍ تُدْعَى إلَِى كِتَابِھَا، الیَوْمَ تٌجْزَوْنَ بِمَا كٌنْتٌمْ تَعْمَلوُنْ  : "یقول عز وجل  1". كُلُ أمًُّ

لقد خلق الله عز وجل عباده ومیز بینھم، إذ نجده عز وجل یصرح بذلك تصریحا 

تختلف في مناھي ، كما  طبائعھا بین الأمم یكون في أخلاقھا و فالاختلاف. واضحا

الحیاة كلھا، ومن ھذا فإن عقلیات الأمم تختلف اختلافا واضحا في نفسیتھا وسلوكھا، 

فإذا أردنا التعمق في الآداب القومیة المختلفة نجد أن كل أدب یحتوي على نوعین من 

 :الصور

 .نوع یتعلق بصورة كل شعب في أدبھ القومي -

 .الأخرى في الآداب الأجنبیةونوع آخر یتعلق بصورة الشعوب والأمم  -

وھذه الدراسة بطبیعتھا تتخطى حدود الآداب القومیة فقد لقت اھتماما كبیرا من قبل 

علماء الأدب المقارن في وقت مبكر، وقد وضعوھا كمبحث ضمن میادین البحوث 

والتي تعتبر فرعا من فروع الأدب " الصورلوجیا"المقارنة وقد أطلقوا علیھا تسمیة 

بدأت تظھر في السنوات الأخیرة من القرن العشرین بسبب مناخ التعایش  المقارن،

السلمي بین الأمم والحضارات وتختلف الصورة التي یقدمھا الأدب القومي للشعوب 

إما  الأخرى حیث نجدھا في كثیر من الأحیان تحمل في طیاتھا سوء التفاھم بین الدول

 Le moiغیر موضوعیة للذات  بالإیجاب أو السلب ویتجسد ذلك من خلال رؤیة

 . L’autreوالآخر 

تنشأ الصورة عن وعي بالأنا في مقابل الآخر، فھي تعبیر أدبي وجزء وفي ھذا السیاق 

الإجتماعي والفضاء الثقافي والإیدیولوجي فالأنا یقف في  L’imaginaireمن الخیال 

 2.مقابل الآخر الذي قد یكون معرضا لھ أو خصم مكملا لھ

ومن ھذا المنطق نستطیع القول أن الصور التي أنتجتھا الآداب الأجنبیة ھي بمثابة 

تزییف لحقائق الشعوب والحضارات، مما ولد سوء الفھم بین الدول والمجتمعات وھذه 
                                                            

 28سورة الجاثیة الآیة   1
عبود عبده، الأدب المقارن مدخل نظري ودراسات تطبیقیة، مدریة والمطبوعات الجامعیة،   2

 371، ص1997/1998مطبعة المدینة، سوریا 
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الإختلافات وسوء الفھم أفرز نتائج سلبیة وأخرى إیجابیة كما استطاعت أن ترد على 

حول العلاقة الرابطة بین الصورائیة ودراسة الأدب  الكثیر من التساؤلات التي طرحت

وعن قدرتھا حول معالجة وفھم الأعمال الأدبیة وقد ردت على كل من نفى وجود 

 1.علاقة بینھا وبین الأدب

 :وبوادرھا الأولى نشأة الصورائیة -2

إن البدایات الأولى لنشأة الصورائیة تعود إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر 

بزیارة دامت وقت طویل   Mme Destail" مدام دیستال"دما قامت الأدیبة الفرنسیة عن

 .إلى ألمانیا، وقد تزامن ذلك وتصاعد الصراع بین الشعبین الفرنسي والألماني

وعند إقامتھا لاحظت ملاحظة جلبت اھتمامھا ألا وھي ذلك التناقض بین ما یردده 

الترف والرقي الذي ینعم بھا الشعب  الفرنسیون عن الشعب الألماني وبین حیاة

الألماني، فالفرنسیون یصرحون أن المجتمع الألماني یتمیز بالھمجیة والبذاءة سواء في 

للحط من وأنھ لا وجود لأي آثار أدبیة أو ثقافیة تستدعي العنایة والاھتمام وھذا  اللغة

" مدام دیستال"أن مكانتھم وتحقیرھم إذ أن السبب واضح ألا وھو الاستعمار في حین 

رأت أن الشعب الألماني یمتاز بكل الصفات الجمیلة المعاكسة لكل ما ادعاه الفرنسیون 

وقد فوجئت الكاتبة الفرنسیة بمناقب الشعب الألماني من طیبة واستقامة وصدق وجمال 

والغابة السوداء وبغنى الأدب الألماني والمستوى " الراین"طبیعة ألمانیا، ولاسیما نھر 

 2.لرفیع الذي بلغتھ الثقافة الألمانیةا

وقد كانت سلسلة من الرسائل بمثابة قاعدة لدراسة الصور، نذكر منھا رسالة أندریھ 

، ورسالة )1955تولوز  1935 إلى 1914ألمانیا أمام الآداب الفرنسیة من (، مونشوا

إلى  1914العظمى في الروایة الفرنسیة من  صورة بریطانیا(ماریوفرانسوا غویار 

ورسالة میشال كادو ) 1965ألمانیا والحرب (ورسالة شوفال ) 1954، ودیدیھ 1940

، بالإضافة إلى بعض الرسائل )1856-1839صورة روسیا في الحیاة العقلیة الفرنسیة (

                                                            
 372المرجع نفسھ، ص  1
 373عبود عبده، المرجع السابق، ص   2
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حتى ظھور مایوا فرانسوا غویار الذي اھتم برسم الحدود بین المؤرخین والمقارنین 

بي بالصور فإنھ من الواضح أن دراسة الصور كانت الذین یعطیھم مھمة النقل الأد

 1.مشتركة بین المعارف قبل الأدب

 :علاقة الصورائیة بالأدب المقارن -3

واسعا إن تعریف الأدب المقارن أولا یساعد على ربطھ بالصورائیة إذ أنھ یعتبر أفقا 

ر وننبھ إلى یدرس نقاط تقاطع الأدب في لغات مختلفة إلى جانب ظاھرتي التأثر والتأثی

أن میدان الأدب المقارن أوسع مما یبدو ولأول وھلة ھذ لا یقتصر على دراسة 

الإشعارات الصریحة وانتقال الأفكار والموضوعات والنماذج الأدبیة لأشخاص من 

لغتھ التي أدب إلى آخر بل یشمل أیضا دراسة نوع التأثر الذي اصطنع بھ الكاتب في 

 2.أدب آخریكتب بھا بعد أن استفاد من 

ومن ھنا نحاول الاقتراب من العلاقة التي تربط الصورائیة بالأدب المقارن الذي یتناول 

 3.المواضیع الأدبیة في أدبین أو دراسة الشخصیات أو دراسة نشأة الأدب المقارن

ومن خلال ھذا نستنتج أن مبحث الصورائیة یندرج ضمن الأدب المقارن باعتبارھا 

لمتعددة وأن دراسة الصورائیة تعتبر من أبرز حقول الأدب مقاربة من مقاربتھ ا

المقارن نظرا لما تعطیھ من أھمیة لأدب آخر، فھي تعبیر عن ثقافة ومجتمع بأكملھ إلى 

جانب حقول أخرى تعد من مجالات البحث المقارن ونذكر منھا حقل التأثیر والتأثر 

 Traductionة وحقل الترجمة الأدبی Thematologieل الموضوعاتیة 1وحق

littérataire. 

 

 

 

                                                            
دانیال ھنري باجو، الأدب العام والمقارن، ترجمة غسان السید، منشورات اتحاد الكتاب العرب،   1

 89، ص 1997سوریا
 382، ص 5ط ، 1999محمد غنیمي ھلال، الأدب المقارن، دار العودة، لبنان،   2
  383ص بتصرف المرجع السابق،    3



 المدخل                                                          علاقة الصورائیة بالأدب المقارن
 

8 
 

 :الصورائیة عند الباحثین العرب -4

 "مدخل نظري ودراسات تطبیقیة" "الأدب المقارن"لقد أصدر عبود عبده في كتابھ 

تناول فیھ الصورائیة عند العرب ومساھمتھم " سعید علوش"ملحقا عن الباحث المقارني 

المھتمین في التطویر وقد أعطى نماذج من ھؤلاء الباحثین في مختلف الدول العربیة 

بھذا المجال وھذا لإطلاعھم على ماجاء بھ الغربیون الذین كتبوا ضد العرب والإسلام 

 .كدین

" جوزیف أسعد داغر"رة الشرق في الأدب الفرنسي ھو وأول من وقف على صو

" عبود عبده"ولقد ناقش " الشرق في الأدب الفرنسي لما بعد الحرب"عرض أطروحتھ 

لقد منح جوزیف أسعد داغر طویلا من المصادر الفرنسیة التي : "ھذه الأطروحة وقال

لردود الفعل عالجت الصورولوجیا، معتبرا العمل الذي أنجزه مرآة عاكسة بإخلاص 

 1".والشائعات، التي كانت أحداث الشرق ما بعد حرب فرنسا

والذي ناقش " حسن النوتي"وبعد مرور حوالي عشر سنوات ظھر الباحث المقارني 

وقد تطرق في موضوعھ لفكرتین " الشرق الأدنى في الأدب الفرنسي"أطروحتھ 

 :أساسیتین وھما

 .تعقیداتھإبراز قیمة الموضوع بكل سعتیھ وبمختلف  -

 2.التأكید على أن الموضوع یحمل الطابع الغرائبي للشرق الأدنى -

بمراحل تطور الشرق الأوسط في الأدب " حسن النوتي"ففي ھذه الأطروحة یمر 

طغیان الخطاب ومن الملاحظ  1914منذ بدایات الرومانسیة إلى غایة الفرنسي 

فرنسي الذین رحلوا إلى الشرق الإیدیولوجي على الخطاب الأدبي، فھو یقدم أعمال ال

وعرفوا عنھ الكثیر لكنھم لو یقروا بالحقیقة بل زیفوھا في كثیر من الوقائع ثم یعترف 

لكن اختلف عنھ لمعالجتھ الناحیة الإسلامیة في الصورة حیث خصص " حسن النوتي"

ول أوضح فیھ صورة الإسلام في الد" الرومانسیة الغربیة في الإسلام"جزءا كبیرا سماه 

الغربیة وھو یرى أن تسمیة الشرق الأوسط والشرق الأدنى والعالم العربي تسمیات لا 

                                                            
 382عبود عبده، الأدب المقارن مدخل نظري ودراسات تطبیقیة، ص  1
 383المرجع نفسھ، ص    2
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عبد الجلیل "و" عبد المنعم شحاتة"تعطي المعنى الحقیقي للدیانة الإسلامیة، إن الباحثین 

ھما من استطاعا أن یتقیدا المنھج الصحیح لمعالجتھما إشكالیة الصورائیة، " الحجمري

 1.ما صورائیة حدیثة بكل معنى الكلمةفقد أثمرت جھودھ

بوضع خطة تساعد الباحث المقارن في بحوثھ المقارنیة " عبد المنعم شحاتة"إذ قام 

تظھر ھذه المنھجیة كممارسة تیحث " علم القص المیثولوجي"وأساس ھذه الخطة ھي 

 .عن بلوغ الخبر المیثي الذي یشمل علیھ كل قص

فقد قام بتمییز الشرق عن الغرب والتي أثارت " مريعبد المنعم الحج"ھذا من جھة أما 

 2.الحقد والحماس، ولم تثر أبدا اللامبالاة

 :تباین صورة الأنا عن الآخر -5

) أي صورة الأنا(حین نتأمل الصورة التي یشكلھا شعب من الشعوب في أدبھ القومي 

، ویمكن )الآخرأي صورة (نجدھا تختلف عن تلك الصورة التي تشكلھا آداب أجنبیة لھ 

 :رد ھذا التباین إلى ما یلي

إن صورة الأنا تستند إلى تجارب وخبرات غنیة عاشھا الأدیب في المجتمع الذي  -1

یصوره عن كثب، إذ ولد ونشأ في ذلك المجتمع وھو یعرف العدید من أبنائھ، وتربطھ 

وھكذا فإن ببعضھم علاقات قرابة وصداقة وغیرھا من العلاقات الاجتماعیة والنفسیة 

المعرفة العمیقة والشاملة بالمجتمع الذي یصوره الأدیب تجعل الصورة التي یرسمھا في 

أجنبي لا یعرفھ أدبھ غنیة ودقیقة وتفصیلیة، وذلك خلافا لصورة یقدمھا أدیب لشعب 

 3.حق المعرفة

أما السبب الثاني فیتمثل في أن الأدیب الذي یصور مجتمعھ ھو ابن ذلك المجتمع  -2

 .و مرتبط بھ مادیا واجتماعیا ونفسیا وأخلاقیاوھ

                                                            
 388ص المرجع السابق،    1
 388ص نفسھ  2

، 1دافي ماري مادلین، معرفة الذات، ترجمة نسیم نصر، منشورات عویدات، لبنان، فرنساـ ط   3
 942، ص 1983
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فإن من المعروف أن الأدیب الحق یحمل ھموم مجتمعھ ویحرص علیھ كحرصھ على 

 .نفسھ، فھو ملاذ أفراحھ وأحلامھ تجتمع فیھ ذاكرة الماضي إلى جانب رؤى المستقبل

فسیة لذلك حین یقدم صورة لمجتمعھ تكون مطبوعة بطابع العلاقة الاجتماعیة والن

 1".والأخلاقیة الوثیقة التي تشد الأدیب إلى مجتمعھ وما یشكل ھویتھ

وقد یرسم الأدیب أحیانا صورة سلبیة لمجتمعھ، وھذا ما نلاحظھ في كثیر من الأعمال 

في رغبة عارمة الأدبیة، لكننا نجد ھذه الصورة رسمت بأنامل محبة، فنلمح فیھا 

یعني دائما تصویر القبح بالإساءة إلى المجتمع الإصلاح والتغیر نحو الأفضل، إذ لا 

وھدمھ، وقد لا ینطبق ھذا الرأي على صورة یرسمھا أدیب لمجتمع لا تربطھ مشاعر 

الإنتماء والتوحد، كما أنھا لا تستند في أغلب الحالات إلى أساس صلب من التجربة 

ھا الأدیب والمعرفة والإحاطة بأوصاع ذلك المجتمع، فھي أشبھ بصورة سیاحیة عاش

 2.عبر أسفار أو رحلات قام بھا إلى بلد أجنبي

وقد لا نجد الصورة مرسومة على أساس المعرفة المباشرة للبلد الأجنبي، إذ كثیرا ما 

ترجع تلك الصورة إلى مطالعات الأدیب أو إلى أحادیث سمعھا حول البلد الأجنبي مما 

كبیرا من قدموا في أعمالھم ما یؤدي بالصورة إلى الإجفال في الأوھام وقد وجدنا قس

الذي صوروه صورة للشرق العربي الإسلامي دون أن تطأ أقدامھم على ذلك الشرق 

" ألف لیلة ولیلة"الذي عرف الشرق عبر كتاب  Gouthكالأدیب الألماني غوتھ 

 3).المعلقات، القرآن الكریم وكتب التاریخ(والشعر القدیم 

، ھو أن الصورة التي یرسمھا أدیب ما لمجتمع أجنبي إن أھم ما ینبغي التأكید علیھ ھنا

حیال لا تعبر عن مشكلات ذلك المجتمع وھمومھ وقضایاه، ولا تنبع من التزام الأدیب 

المجتمع الأجنبي ومن رغبتھ في إصلاحھ أو تغیره نحو الأفضل وھي لیست ولیدة 

فالصورة التي یرسمھا الأدیب توحد الأدیب مع ذلك المجتمع الذي لا یرتبط بھ قومیا، 

                                                            
، دار عبد ربھ، )نقدیة في فكر حسن حنفي قراءات (أحمد عبد الحلیم عطیة، جدل الأنا والآخر   1

 166، ص 1997، 1مصر، ط 
 167المرجع نفسھ، ص   2
 168نفسھ، ص   3
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لمجتمع أجنبي تنبع أولا وقبل كل شيء آخر من مشكلات الأدیب نفسھ ومشكلات قومھ 

 1.في مواجھة الآخر

الھروب إلى عالم (وبالتالي تلبي الصورة الأدبیة في الدرجة الأولى حاجات نفسیة مثل 

براءة وفطرة والذي یعد أكثر جمالا أو أكثر روحانیة أو فنیة مثل البحث عن عالم أكثر 

 .حافزا للإبداع

 : دراسة صورة الآخر في الأدب العربي -6

رغم الإھتمام الذي تبدیھ الجامعات العربیة بمادة الأدب المقارن، إذ أصبحت مقررا 

أساسیا في أقسام اللغة العربیة والأجنبیة، فإن المكتبة العربیة مازالت تعاني نقصا في 

ا لن نستغرب ندرة المؤلفات في مجال دراسة صورة الآخر، الدراسات المقارنة، لھذ

التي ھي فرع من فروع الأدب المقارن، وإن كنا قد احظنا في الآونة اندفاع بعض 

بعد حوادث أیلول طلاب الدراسات العلیا لتقدیم بحوثھم في ھذا المجال، خاصة 

لا شك أن مثل ھذا الإندفاع أمر یثلج الصدر، لكن شرط أن یقدم الباحثون ) 2001(

نتمنى على الباحثین دراسات رصینة، لھذا یحسن بنا أن نشیر إلى بعض المھمات التي 

 2:أن یضعوھا نصب أعینھمفي مجال دراسة الصورة 

 .جنبیةدراسة صورة الأنا العربیة في الآداب الأ: الأولى

دراسة صورة الآخر وفق منھج علمي متوازن یحاول أن ینأى عن التشویھ : الثانیة

 .الإیجابي والسلبي معا

إن المھمة الأولى من دراسة الصورة یساعدنا على التعرف على ذواتنا بشكل أفضل، 

لأن أشكال التشویھ التي تنطوي علیھا صورة العرب في الآداب الأجنبیة كثیرا ما تكون 

 3.ى صلة، حتى لو كانت ضئیلةعل

إذن من خلال تأمل ودراسة صورتنا في الآداب الأجنبیة نستطیع أن نفھم أنفسنا بشكل 

أفضل، سواء كانت ھذه الصورة منبھرة بالأنا العربیة أم منشغلة علیھا عندئذ تكون 
                                                            

 169نفسھ، بتصرف، ص    1
عبد الوھاب المسیري، رحلتي الفكریة في البذور والجذور والثمر، مطبوعات الھیئة العامة   2

 408، ص2000، 1لقصور الثقافة، ط 
 409المرجع نفسھ، ص   3
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 الآداب الأجنبیة مرآة نرى فیھا أنفسنا ونتعرف بفضلھا على نقاط ضعفنا التي نتھرب

منھا، ولا تروق لنا، لكن بات من الضروري أن نتعرف علیھا، كي نتمكن من تغییر 

 1.ذواتنا وتطویر حیاتنا وبالتالي تغیر صورتنا في الخارج

مثل ھذه الدراسات خطوة أولى لمعالجة نواقصنا من جھة، ومن جھة ثانیة ونلاحظ أن 

نلجأ إلى التزییف، أو فضح التشوھات التي تتعرض لھا صورتنا في الغرب، دون أن 

 .الكذب على الذات قبل الآخر، فنقدم صورتنا بطریقة أقرب إلى الواقع

فیفیدنا كما أفادتنا دراسة ) دراسة صورة الآخر في الأدب العربي(أما المھمة الثانیة 

الذات والآخر معا فھي تعكس أشكال التشویھ صورة العرب في أدب الآخر في فھم 

أن نتعرف على بعض الإشكالیات الفكریة والاجتماعیة والنفسیة نفسھا، وبذلك نستطیع 

انعكاسا لأخطاء التي نعانیھا نحن العرب في مجال رؤیة الآخر، التي كثیرا ما تكون 

 2.نرتكبھا في الفھم والتحلیل

ھنا تبرز أھمیة دراسة صورة الآخر، إذ تبرز لنا خطر الصورة النمطیة التي تنأى عن 

یزید من سوء التفاھم مع الآخر، ویجعل الذات متقوقعة رؤیتھا مما الواقع، وتغرق في 

في أوھامھا وتخلفھا لذلك لن ینظر أصحاب ھذه الصورة إلى تفوق الغرب على 

یھتموا بأسبابھ، بل ھم غیر معنیین بأسباب المستوى العالمي في القرنین الأخیرین ولن 

 3.انتشار أسلوب الحیاة الغربیة في الشرق

یلتفت إلى جمالیات ) دراسة صورة الآخر وفق منھج علمي متوازن(المھمة الثالثة أما 

الصورة بقدر ما یلفت إلى دلالاتھا الفكریة والاجتماعیة والنفسیة وقد لاحظنا إھمال 

الجانب الجمالي في كثیر من الدراسات الاجتماعیة أو الفكریة أو النفسیة، لذلك نحن 

ارنة تستطیع أن تقیم توازنا بین الانفتاح الفكري على أحوج ما نكون إلى دراسات مق

 4.الآخر والانفتاح الجمالي على النص الأدبي

                                                            
 410المرجع نفسھ، ص   1
 69، ص 1997دانیال ھانري باجو، ترجمة غسان السید الأدب العام، دمشق، اتحاد الكتاب العرب،   2
 412صعبد الوھاب المسیري، رحلتي الفكریة في البذور والجذور والثمر،   3
 413المرجع نفسھ، ص  4
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أقرب إلى وقد بدأنا نلاحظ رغبة بعض دارسي الأدب المقارن في أن تصبح دراساتھم 

العلم الإنساني، ومن أجل تحقیق ھذه الرغبة في دراسة الصورة نجدھم یستخدمون 

بنیویة والتاریخیة والتحلیل النفسي، تساعدھم على إضاءة جوانب مناھج متعددة، كال

 .غیر مفھومة في النص الأدبي، مما یسھم في تفھم الذات والآخر بشكل أفضل

فمثلا التحلیل النفسي یساعدنا على تفسیر أسباب ورود الفضاء الأجنبي لدى أدیب ما 

مثلا فنعرف أن ذلك راجع إلى إنبعاث  Victor Hugoمثلا إسبانیا لدى فیكتور ھوغو 

 1.مشاعر تعود إلى حقبة محددة من طفولتھ حیث عاش في إسبانیا

ھنا یحسن بنا أن نشیر إلى أن الدارس في الأدب المقارن، وخاصة في مجال صورة 

الآخر من الضروري أن یعید فحص موقفھ الفكري ومنظومة قیمة، فلا یكتفي بتجدید 

تھ، بل علیھ أن یمتلك القدرة على النقد تجاه ممارستھ الثقافیة معارفھ، وتطویر أدوا

وتأملاتھ الفكریة، الذي یعد أساس الإبداع الفكري والأدبي، فینقذ نفسھ من التكرار 

تغلى الرؤیة الممل حتى باتت كثیر من المؤلفات العربیة أشبھ بالكتب المترجمة، التي 

 2.المسیرىالنقدیة، على حد تعبیر عبد الوھاب 

                                                            
 414المرجع نفسھ، ص   1
 415نفسھ، ص    2
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 )السیرة الذاتیة للشاعر محمود درویش: (التعریف بالشاعر
شرق عكا، تلقى تعلیمھ  1941من عام ) مارس(ھو سید أحمد درویش ولد في آذار 

وتابع دراستھ الثانویة في قریة كفریاسین، إنظم حینھا إلى " البروة"الأول في قریتھ 
یكن قد تجاوز العشرین الحزب الشیوعي وسجن بسبب نشاطھ السیاسي عدة مرات، ولم 

 1.بعد
وھي " زوھدیریخ"یقول محمود درویش في حدیث لإحدى الصحف الناطقة بالعربیة 

وكنت إبنا لأسرة ... تابعة للحزب الشیوعي الإسرائیلي في قریة جمیلة وھادئة، 
أذكر ... متوسطة الحال عاشت في الزراعة، عندما بلغت السابعة، وقفت ألعاب الطفولة

في إحدى لیالي الصیف أیقظتني أمي فوجدت نفسي مع مئات من سكان ذلك تماما 
ولم أفھم شیئا مما یجري، القریة أغدو في الغابة كان الرصاص یتطایر فوق رؤوسنا 

بعد لیلة من التشرد والھروب وصلت مع أحد أقاربي الضائعین في كل الجھات إلى 
وسمعت للمرة الأولى كلمة  قریة غریبة ذات أطفال آخرین، تساألت بسذاجة أین أنا؟

 2".لبنان"
" درویش"وقعت ھذه الحادثة بعد الإحتلال الإسرائیلي لفلسطین، والذي عاش على إثره 

أشد المعاناة ویتحدث عن ھذه المعاناة ویتحدث عن ھذه المآسي التي عاشھا معبرا عن 
لثمن ھو فقدان وا... اكتب ما تشاء وادفع الثمن كما تشاء"شعار السلطة الیھودیة فیقول 

السجن وھكذا أصدرت السلطات العسكریة ... الحجز في البیت... الإضطھاد... الوظیفة
 3".أوامر الإقامة الإجباریة ضد الشعراء العرب التقدمیین دون استثناء

إلى موسكو  لمواصلة تعلیمھ العالي، وأمضى فیھا ثلاث سنوات ثم " درویش"ثم رحل 
مشرفا على تحریر مجلة الجدید الشیوعیة، ولكنھ لم  عاد بعدھا إلى فلسطین لیعمل

ثم انتقل بعد ذلك إلى لبنان  1971یمكث طویلا حتى انتقل إلى مصر في فبرایر عام 
حیث عمل ھناك في مؤسسات  النشر والدراسات التابعة لرابطة الكتاب الفلسطینیین، 

جاج الاسرائیلي سنة ومحررا لمجلة الكرمل، ثم اظطر إلى الرحیل من لبنان عقب الإحت
، وتنقل في أرجاء أوربا، بین عدة عواصم، لیستقر بھ المطاف في العاصمة 1982

الفرنسیة باریس، ثم شد الرحال مجددا إلى رام الله فترة من الزمن وبقي متنقلا بینھا 
 4.وبین العاصمة الأردنیة عمان

                                            
 11، ص1،1991حيدر توفيق بيضون، محمود درويش شاعر الأرض المحتلة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  1
 13المرجع نفسه، ص  2
 100، ص1999، 1جمال بدران، محمود درويش شاعر الصمود والمقاومة، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط  3
 103، 102المرجع نفسه، ص   4
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لتي أجریت في ثم وقع حدث طارئ جرى في حیاة الشاعر وھو العملیة الجراحیة ا
، ھذا الحدث وضعھ مباشرة أمام الموت 1999عاصمة النمسا عام " فیینا"شرایینھ في 

عن الحیاة بعد حیاة حافلة بالصراع والأمل والطموح، توفي في " درویش"رحل 
، بعد إجرائھ لعملیة القلب 2008الولایات المتحدة الأمریكیة، یوم السبت التاسع أوت 

وقد دخل بعدھا في غیبوبة وبعد أن قرر " ھیوستن"في  طبيالمفتوح في المركز ال
 .الأطباء نزع أجھزة الإنعاش توفي
الحداد ثلاثة أیام في كافة الأراضي " محمود عباس"وأعلن رئیس السلطة الفلسطینیة 

بعاشق فلسطین ورائد " درویش"الفلسطینیة حزنا على وفاة الشاعر الفلسطیني واصفا 
 1.ث والقائد الوطني اللامع والمعطاءالمشروع الثقافي الحدی

وقد وري جثمانھ الثرى في الثالث عشر أوت في مدینة رام الله حیث خصصت لھ ھناك 
قصر محمود "قطعة أرض في قصر رام الله الثقافي وتم الإعلان عن تسمیة القصر بـ

على رأسھم ... للثقافة وشارك في جنازتھ الآلاف من الشعب الفلسطیني" درویش
 2.طة الفلسطینیةالسل

 ":محمود درویش"ومن أبرز ما كتب 
 3:أولا الدواوین الشعریة

 1960عصافیر بلا أجنحة  -

 1964أوراق الزیتون  -

 1966عاشق من فلسطین  -

 1967آخر اللیل  -

 1969یومیات جرح فلسطیني  -

 1970العصافیر تموت في الجلیل  -

 1973أحبك أو لا أحبك  -

 1975انتحار عاشق تلك صورتھا وھذا  -

 1977أعراس دار العودة  -

                                            
 96،ص1971، 2د درويش شاعر الأرض المحتملة، دار الهلال، طرجاء النقاش، محمو   1
 97المرجع نفسه، ص  2
 3محفوظ كحوال، أروع قصائد محمود درويش، نومديا للطباعة والنشر، قسنطينة، الجزائر، ص  3
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 1983مدیح الظل العالي  -

 1984حصار لمدائح البحر  -

 1986ھي أغنیة ھي أغنیة  -

 1986ورد أقل  -

 1990أرى ما أرید  -
 

 1:وحصل درویش على العدید من الجوائز العربیة والعالمیة
 م1969عام " لوتس"جائزة  -

 م1980عام " البحر المتوسط"جائزة  -

 م1981" أوربا للشعر"جائزة لوحة  -

 م1982في موسكو " ابن سینا"جائزة  -

 م2004" العویس الثقافیة"جائزة  -
، "فیروز"كما ترجمت قصائده إلى لغات عدة كما غنت قصائده من قبل المطربین أمثال 

 ".مارسیل خلیفة"، "ماجدة الرومي"
الیة ضد الإحتلال، یقف كالشجر كشخصیة عربیة نض" محمود درویش"وھكذا ذاع اسم 

 2.ویموت واقفا لا یندم على صموده حتى إذا أریق دمھ
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                            
 4محفوظ كحوال، المرجع السابق، ص  1
 5المرجع نفسه بتصرف، ص  2
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 : عاطفتھ
محمود درویش شاعر عاطفي بالمعنى العمیق لھذه الكلمة وھو شاعر تنبع موھبتھ من 
محبة الحیاة وعشق الجمال في الطبیعة والإنسان، ولیس شاعرا تنبع موھبتھ من 
الكراھیة أو النقمة أو الیأس،  إن شعر محمود درویش شعر غني بالعاطفة الإنسانیة في 

العاطفة، عاطفة الحب، تعبیرا جدیدا ومتنوعا كثیر من قصائده، وھو یعبر عن ھذه 
ومبتكرا في صوره وخیالاتھ المختلفة، إنھ عاشق من الدرجة الأولى یملأ العشق قلبھ 

أخرى بالعواطف الخصبة الحارة وھي عواطف تفیض من ھذا القلب على كل قضیة 
 1.تتصل بحیاة الشاعر أو بفكرة

لأنھا ترتبط كل الإرتباط  عاطفة مجردة،وبالتالي نستشف أن العاطفة في شعره لیست 
كما أن ھذه  بالقضیة التي یعیش معھا في كل لحظة من حیاتھ وھي قضیة وطنھ،

العاطفة تتأثر كل التأثیر بالجو الخانق التعیس الذي تعیش فیھ الأقلیة العربیة داخل 
الأرض المحتلة، فالحب في شعر محمود درویش ھو زھرة یحیط بھا كثیر من 

 2.الشوك
 تشھیت الطفولة فیك

لابد لي أن أرفض الورد الذي یأتي من القاموس أو دیون شعر ینبت الورد على ساعد 
 فلاح وفي قبضة عامل ینبت الورد على جرح مقاتل

 3...وعلى جبھة الصخر
إذن الحب یستقى من المشاركة النضالیة ولیس من قراءة دواوین الغزل، أو البوح 

 .ھجران الحبیبة أو متعة الوصال، أو التغزل بالجمال الجسمانيبمشاعر الشاعر تجاه 
ھي أن الحب وسیلة للنضال وحافز للقتال ولیس وسیلة للإرتخاء، إن : الناحیة الثانیة

معركة تحرر النفس من محمود درویش یرى في الحب دافعا دافقا، وینقل المعركة 
یع، من رجال ونساء لأن الحب المشترك للجمإطار العلاقات الخاصة إلى إطار الكفاح 

ولعل ھذه الفقرة الشعریة " الخطیب"الصحیح یستدعي تمردا أصح برأي الدكتور 
 .توضح جوھر ھذه الحالة الوجدانیة

 ولكنني لا أغني ككل البلابل
 فأن السلاسل

                                            
هاني الخير، محمود درويش رحلة عمر في دروب الشعر، موسوعة أعلام الشعر العربي الحديث، مؤسسة رسلان   1

 9، ص2005، 1للطباعة والنشر، سوريا، ط
 10هاني الخير، المرجع السابق بتصرف، ص  2
، 1998-1997 مصطفى عبد الشافي، في الشعر الحديث والمعاصر، دار الوفاء للطباعة والنشر، الاسكندرية،  3
 105ص
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 تعلمني أن أقاتل
 .....أقاتل .... أقاتل

 1.لأنني أحبك أكثر
 مذ طارت عصافیر الربیع

 تجرد الشجر
 وصوتك كان، یا مكان، 
 یأتیني من الآبار أحیانا

 نقیا ھكذا كالنار
 2...كالأشعار ینھمر... كالأشجار

ونلاحظ من خلال ھذه الأبیات أن شعر محمود درویش أفضل مستنبت نمت فیھ غراس 
قیم الحب الجدیدة، لأنھ خلط الحبیبة بالوطن وخلط مشاعر الثورة بمشاعر الحب، 

ري الفلسطیني أشبھ بالتزام عشقي أبدي لا فكاك منھ، لأن شرطھ وجعل الإلتزام الثو
الموضوعي قائم دائما إلى جانب شرطھ الأسطوري الكامن في الذاكرة الجمعیة 

محب ثائر محب، على حد تعبیر الدكتور الناقد للإنسان، وفي الاعماق الخفیة، لكل 
 3".حسام الحطیب"

 :من ناحیتین" رویشمحمود د"ویمكن في ھذا المجال تناول شعر 
فالحب القدیم الرخو یلغى . تغیر مفھوم الحب بسبب اعتبارات النضال: الناحیة الأولى

 .عند المناضل، وكذلك جمالیات الحیاة تنتقل إلى مستوى جدید
كان من ھؤلاء ذوي النسیج " محمود درویش"یتضح لنا من خلال ھذه الأدبیات أن 

یستعظم، كان صلبا في الشدائد شفافا في احتجاجاتھ، القوي لا ینھار فیستسلم أو یغالي ف
ھادئ النبرة في انفعالاتھ وھذا ما كان یخیف السلطة الإسرائیلیة منھ، فقد كانت بعض 
أشعاره تترجم إلى العبریة فتلقى صدى لدى الجماھیر، مما كان یھدد بإثارتھم على نظام 

ة، محاولة ھدم آثارھا وتشویھ لذا وجھت إلیھ أبواق النقد السلطویدولتھم العنصریة 
 4.معانیھا المترجمة

أرض الوطن السلیب مثلما فعل غیره " محمود درویش"لماذا لم یھجر  :ویواجھنا سؤال
من الشباب الفلسطیني، وتتمثل الإجابة على ذلك في تأثیر أبیھ علیھ، فكثیرا ما كان یلح 

وولد فیھا حتى كلما  التخلي عن الأرض التي عاشعلیھ بالمكوث في الوطن، وعدم 

                                            
  106المرجع نفسه بتصرف، ص  1
 11هاني الخير، المرجع السابق، ص  2
 12هاني الخير، المرجع السابق بتصرف، ص  3
 22حيدر توفيق بيضون، محمود درويش شاعر الأرض المحتلة، ص  4
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تسرب الیأس إلى قلبھ وظن أن لا خلاص من المغتصب الصھیوني الذي أخذت أعداده 
تتزاید سنة عن سنة، یتردد في الخروج ویتراجع ولقد أشار الشاعر إلى ھذا التأثیر 

 1".أبي"علیھ بالقعود، وساق ما قالھ لھ أبوه بصریح القول في قصیدتھ الأبوي 
 2:وأبي قال مرة

 الذي ما لھ وطن
 ما لھ في الثرى ضریح

 ونھاني عن السفر... 
إذ ... وانصیاع شاعرنا لأبیھ في رفض الخروج من أرض فلسطین، لھ ما یبرره عملیا

إن في إخلاء الأرض أمام طوفان اللاجئین الیھود القادمین من الشتات ھو تسلیم لھم 
وبالتالي یكون خروج یبة بإمكانیات العیش في رغد والتربع على عرش فلسطین السل

مبدئیا " محمود درویش"لھذا اقتنع ... أھل فلسطین موقفا سلبیا أمام المد الصھیوني
 3.برأي أبیھ وعاش متحملا القھر وعذابات السجون وعشرات من السنین

 
إن مسیرة محمود درویش الشعریة مرت عبر عدة : مراحل محمود درویش الشعریة

مراحل والتي استقاھا من وحي مشاھداتھ ومعایشتھ للواقع الألیم الذي یعصف بأرضھ 
 :فیما یليالمحتلة ونجملھا 
ھي مرحلة الطفولة الفنیة وسذاجة المعاني ویمثلھا دیوانھ الأول : المرحلة الأولى

وكان عمر الشاعر تسعة عشر عاما، ویقول م 1960الصادر سنة " عصافیر بلا أجنحة"
إنھ دیوان لا یستحق الوقوف أمامھ، كنت في سنتي "عن ھذا الدیوان " درویش"الشاعر 

 4".الدراسیة الأخیرة، وكان الدیوان تعبیرا عن محاولات غیر متبلورة
ویلاحظ في ھذا الدیوان التعبیر كان فیھ مباشرا، والأفكار فیھ محدودة، والصور 
الشعریة قائمة على البلاغة التقلیدیة، كما أن موسیقى ھذا الدیوان صاخبة، فالوطن عنده 

القمع وخنق الحریات یمثل صورة أي وطن محتل في أي مكان من العالم، حیث یسود 
 .العامة والظلم

لشعري الذي نسجلھ ھنا خیر ما یمثل ھذه المرحلة الشعریة الفتیة، یقول وھذا المقطع ا
 5:الشاعر على لسان ذلك الطفل اللاجئ المشرد الذي لا یعرف بلاده

                                            
 23المرجع نفسه بتصرف، ص  1
  15هاني الخير، المرجع السابق، ص  2
 16هاني الخير، المرجع السابق بتصرف، ص  3
 24، ص2001، 1حسين حمزة، دراسات في شعر محمود درويش، دار المشرق للترجمة والطباعة والنشر، حيفا، ط  4
 25المرجع نفسه، ص  5
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 علني أذكر شيء ! حدثوني
 عابقا في شفتیا... من بلادي

 "أیام الھنا"أنا لا أذكر 
 فأعیدوھا نداء صارخا

 في شفاھي وأعیدوھا دویا
 ھا، لكنھاأنا لا أذكر

 أمل یغرق دنیا أبویا
 وومیض ساخن في أعین

 صمتھا، ینطق شعرا عبقریا
 

أوراق "تتمثل المرحلة الثانیة في مسیرتھ الشعریة في دیوانھ الثاني : المرحلة الثانیة
ففي ھذا الدیوان درجة عالیة من النضج الفني والروح م 1964الصادر سنة " الزیتون

مرحلة یتأثر محمود درویش بشعراء التیار الرومانسي الفنائیة العذبة وفي ھذه ال
، الذین فرضوا إیقاعھم على الشعر العربي "ابراھیم ناجي"، "علي محمود طھ:"أمثال

 1".الضوء إلى حنین"ومثال ذلك قصیدتھ 
 ماذا یثیر الناس لو مرنا على ضوء النھار

 والمظلة ... وحملت عنك حقیبة الید
 الجداروأخذت ثغرك عند زاویة 

 ! وقطفت قبلة

 ! عیناك
 أحلم أن أرى عینیك یوما تنعسان

 فأرى ھدوء البحر عند شروق شمس
ابتعد الشاعر في ھذه المرحلة عن الخطابة والصوت الصاخب المرتفع، وإن كان في 

 2.شعره نوع من الثورة فإنھا تبقى ثورة ھادئة فقط
، وبالفعل فإن أغلب "الثوري الحالم"تسمیة " محمود درویش"وھذه المرحلة أطلق علیھا 

قصائده تأخذ منحى الھدوء ولیس الكفاح المسلح ضد المحتل الصھیوني ولعل ذلك عائد 
المنظمة لم تعلن في تلك الفترة ولم تشق طریقھا إلى النور إلى أن المقاومة الفلسطینیة 

ى الأوضاع التي یعانیھا العربي في الأرض المحتلة سواء كانت فكانت ثورة الشاعر عل
                                            

 23هاني الخير، المرجع السابق، ص  1
 22هاني الخير، نفس المرجع، ص  2
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فقر، بطالة، (أو مادیة من) قمع، إرھاب، اعتقال(ھذه الأوضاع معنویة من 
 1...).تھمیش

 
عاشق من : دواوینھ الثلاثة وھي" درویش"وفي ھذه المرحلة أخرج : المرحلة الثالثة

م وتعتبر ھذه 1969في الجلیل  م، العصافیر تموت1967م، آخر اللیل 1966فلسطین 
 .المرحلة الأخیرة من شعر درویش داخل الأرض المحتلة

وھو یصل في ھذه المرحلة إلى القدرة على الإیحاء وھذه القدرة أو السمة الفنیة تحل 
محل الخطابیة والتعابیر المباشرة الواضحة المغزى، فھو یلجأ إلى الرمز، والأسطورة 

بإیحاءاتھا المختلفة التي یستمدھا من التراث الإنساني، والصور الذھنیة المركبة 
ومراعاة ألا یتحول شعره إلى شعر غامض یحوم في دائرة التعقید والاستعصاء عن 

 2.الفھم
وفي ھذه المرحلة یتأثر محمود درویش تأثرا جلیا بكوكبة من أعلام الشعراء العرب 

خلیل "و" صلاح عبد الصبور"و" الوھاب البیاتيعبد "، و"بدر شاكر السیاب": أمثال
 ".حاوي

ولا یعني ھذا التأثر أنھ كان مقلدا لھؤلاء، بل كان ینھل من نفس الثقافات التي كانت 
سائدة آنذاك، زیقاسمھم ھمومھم العربیة والإنسانیة من أجل الخلاص الجماعي ومن 

 .أجل حیاة إنسانیة نبیلة المعاني والمرامي
 لمحمود درویش" لعاليمدیح الظل ا"ومثال ذلك قصیدة 

 3لا مفر... لا مفر. أشلاؤنا أسماؤنا
 سقط القناع عن القناع عن القناع

 سقط القناع
 لا إنوة لك یا أخي، لا أصدقاء

 یا صدیقي، لا قلاع
 لا الماء عندك، لا الدواء ولا سماء ولا الدماء ولا الشراع 

 ولا الأمام ولا الوراء
 حاصر حصارك لا مفر

 قطھاسقطت ذراعك فالت
                                            

، مطبعة المقداد، غزة، 2000، 1عند محمود درويش، دراسة جامعية، طمحمود فكري الجزار، الخطاب الشعري   1
 64ص
 68، ص1998، 1أفنان القاسم، مسألة الشعر والملحمة الدرويشية، مؤسسة عالم الكتب للنشر والتوزيع، ط  2
 68، ص1984، 2محمود درويش، مديح الظل العالي، دار العودة، بيروت، لبنان، ط  3
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 لا مفر... واضرب عدوك
 وسقطت قربك، فالتقطني

 فأنت الآن حر... واضرب عدوك بي
 ...حر

 1...وحر
استطاع النھوض بشعره إلى " محمود درویش"ویلاحظ من خلال ھذه القصیدة أن 

 .مستویات رفیعة، حیث نشاھد تغیرا في الأسلوب وطریقة التعبیر الفني في قصائده
كثر غنى وتمیزا عن المراحل التي سبقتھا فبعد خروج وھي الأ :المرحلة الرابعة

الشاعر من الأرض المحتلة وبدایة الرحلة خارج الوطن وبعد أن جرب الإغتراب 
والتنقل من عاصمة إلى أخرى أصبح الوطن بالنسبة إلیھ كالھاجس وأصبح كل ما یدور 

إنتاجھ  على جنبات الأرض المحتلة شغلھ الشاغل وھذا الأمر الذي شحنھ لیكون
ویكون شعره الذي یتوجھ فیھ إلى فلسطین الشعري زادا ضد الإحتلال الإسرائیلي 

 2.داخل الوطن النافذة الغائبة عن عیون المحتل الذي أغلق علیھ نوافذه الأثیرة
ففي بیروت عاصمة الحریة، وجد درویش ملاذه ومن أعلى أرصفتھا وشواطئھا وعلى 

ما یكون من قصائد للعشاق والثوار ومن أجواء أعذب " درویش"مقاعد مقاھیھا كتب 
نقتطف منھا ھذه المقاطع للتعرف على الشكل الشعري  3"مزامیر"ھذه المرحلة قصیدتھ 

 "درویش"التركیبي لدى 
 أحبك أو لا أحبك

 أذھب، أترك خلفي عناوین قابلة للضیاع
 وأنتظر العائدین، وھم یعرفون مواعید موتي ویأتون

 بعد، لم نفترق بعدكأنكي لم تولدي 
 وفوق سطوح الزوابع كل كلام جمیل وكل لقاء وداع

 ...أحبك أو لا أحبك
 یھرب مني جبیني، وأشعر أنك لا  شيء

 أو كل شيء
 4وأنك قابلة للضیاع

                                            
 69محمود درويش، نفس المصدر، ص  1
 37حيدر توفيق بيضون، مرجع سبق ذكره، ص   2
 38المرجع نفسه، ص  3
 39الرجع نفسه، ص  4
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وھنا تتقابل الإحتمالات وكل احتمال نقیض الآخر وعبر تناقض الأضداد یكون النمو، 
ما بیننا  ≠كل شيء، وما بیننا غیر ھذا اللقاء  أو ≠لا أحبك، أنك لا شيء  ≠مثل أحبك 

تست "تأثر بمنھج " محمود درویش"غیر ھذا الوداع، وفي ھذه المرحلة نرى بأن 
طاقة مشعة النقدي المعادل الموضوعي والذي یتجلى بحشد أكبر ، Test ilaut " إلیوت

 1.ومؤثرة من التعبیر لتصبح معادلة الطاقة الانفعالیة الأدبیة
ھي المرحلة الغنائیة الملحمیة بدأت بدیوان أعراس وامتدت حتى : المرحلة الخامسة

دیوان ورد أقل وتخللھا دیوان حصار لمدائح البحر وفیھا وصل الشاعر نقطة إنعطافھ 
المھمة لا على المستوى الفلسطیني بل على المستوى العربي ومنھ إلى المستوى 

قصیدة الأرض وقصیدة الخبز فھي مرحلة ھامة العالمي ولا سیما في دیوانھ أعراس و
جدا بالنسبة إلى نضوج الشاعر وامتلاك مخزونھ من التجارب والإطلاعات والثقافات، 
فقد أصبح الشعر عالم درویش الأول بغض النضر عن الھم السیاسي أو إیدیولوجیة 

 2.الخطاب الشعري التي أصبحت تقوم على جدل المباشرة على التماسك والإنسیاب
اللجوء إلى القصائد الطویلة ذات البناء " درویش"وفي ھذه المرحلة نلاحظ في شعر 

 :حیث یقول" مدیح الظل العالي"الشعري المسرحي وھو یعلن ذلك في قصیدتھ 
 كممرة تتفتح الزھرة

 "الثورة"وكم مرة ستسافر 
التكرار  في قصائده الطویلة التمدد الكمي في البناء حیث" درویش"فأصبحنا نجد لدى 

الخامسة كانت وقتھا نقطة والاستطراد المتكلف في بعض الصور فإن بدایة المرحلة 
 .الشعریة" درویش"الانعطاف في مسیرة 

وھي مرحلة یمثلھا دیوانھ ورد أقل وھي الفترة التي فتر فیھا حماس : المرحلة السادسة
المحتلة لم  وتغیرت فیھا علاقتھ بالشعر فبعد خروجھ من الأرض" محمود درویش"

مندیلة ویبكي ولم یقتل أعصابھ لیكون إنسانا عادیا یعیش ضمن دائرة الروتین یسحب 
بل كان یعتقد أن الشعر بإمكانھ أن یغیر العالم والشعر على رأي النقاد فمھ مليء 

ممعنا بالذاتیة والبكاء وعاد درویش " محمود درویش"بالمستقبل والشعراء فأصبح شعر 
كما كان في السبعینیات، وكانت اھتمامات " التروبادور"م یعد شاعر شاعرا غنائیا ول

درویش في ھذه المرحلة الخزینة بقصیدة النثر على اعتبارھا واقع یجب التعامل معھ 
 3.بابتھاج وافتنان والشاعر یتعایش بین كل أشكال التعبیر الأدبي والشعري

                                            
 بتصرف 40حيدر توفيق بيضون، محمود درويش شاعر الأرض المحتلة، ص  1
 35، ص1994، 5عز الدين اسماعيل، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، المكتبة الأكاديمية، ط  2
 93، ص1محمد لطفي اليوسفي، في بنية الشعر المعاصر، سراس للنشر ، تونس، ط  3
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ش والتي تتقارب وتتداخل وقد من خلال تبین أھم المراحل الشعریة التي مر بھا دروی
تتعدد عند بعض الدارسین وقد تتقلص عند البعض الآخر ولكن الھدف الذي كان وراء 

على موارد ومشارب الثقافات والإشارة إلى تقسیمھا إلى ست مراحل ھو تبیان التمایز 
المؤثرات الأنتروبولوجیة التي حكمت شعره ورؤیاه الفنیة حتى ھیأت التجربة الشعریة 
لدى درویش وبالتالي میزت ھذه التجریة فأصبح الشاعر من خلالھا مدرسة مھمة في 

 1.مجال الشعر العربي الحدیث
ویلاحظ أن الخیط الذي كان یجمع بین ھذه المراحل ھي اللغة الدرویشیة الساحرة التي 
تبتعد عن الرصانة والمتانة بمعانیھا التقلیدیة لترتفع إلى درجة الخطاب الیومي والتقاطع 
مع اللغة المادیة، إلا أنھا لغة حساسة موقعة وذات تأثیر في النفوس المؤمنة بعفویة 

الشاعر في رسم الصورة التي وضرورة ملامستھا للضمیر، إنھا أداة  الكلمة وسلاستھا
أنفق معظم قصائده على أساس استكمال كل تفاصیلھا أو بمعنى آخر إن ھذه المراحل 
المتعددة التي مر بھا شعر درویش توحي إلى حد بعید بغنى التجربة واتساع مداھا 

ن الذات المرھفة المدركة ، والتواصل بیوذلك أمر لا یأتي إلا عن طریق الصدق
 2.والموضوعیة

وأن الثقافة الأدبیة الأولى لمحمود درویش مستمدة من الوسط الأدبي العربي الذي 
 .فیھ جمیع المثقفین العرب في الأرض المحتلةیعیش فیھ الشاعر ویعیش 

 :الخصائص الفنیة المشتركة في شعر محمود درویش
اثة الشعریة الممیزة فحداثة درویش لیست إن محمود درویش كان منفتحا على الحد* 

 .حداثة الغموض ولكنھا حداثة الوضوح الذي یتحرك في عمق الفن
 .الثراء اللغوي بجذوره واشتقاقھ بالدرجة التي لا تشعر القارئ بالافتعال والمعاناة* 
 من الناحیة" درویش"الابتعاد قدر المستطاع من قبل النقاد والباحثین من معالجة شعر * 

السیاسیة فقط وھذا ما صرح بھ الشاعر من الإفراط في التأویل السیاسي لشعري على 
حساب الانتباه إلى المسألة الجمالیة التي ینبغي للنقد أن ینشغل بھا أكثر من خطاب 

 .القصیدة
أنا أنزعج من شيء : "اللبنانیة LBCفي لقاء صحفي مع قناة " محمود درویش"یقول 

 3".قتي بالبعد السیاسي فقطواحد، ھو أن تعرف بطا

                                            
 94محمد لطفي اليوسفي، نفس المرجع السابق، بتصرف، ص  1
 95نفس المرجع، ص  2
، 1خالد عبد الرؤوف الجبر، قراءات في شعر محمود درويش، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، ط  3

 75م، ص2009هـ،1430
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مناضرا لأدعیاء الحداثة الذین یحاولون تدمیر كل شيء " محمود درویش"لم یكن * 
وصرح بذلك لقد دمروا الشعر ووصفھ دعاة قصیدة النثر ...) الدین، التراث، اللغة،(

الذین یملكون جرأة غیر عادیة في إلقاء شعرھم في قاعات فارغة خالیة إلا من بعض 
أصدقائھم وزوجاتھم وبعض الأقارب، كان یخشى ھؤلاء ویبتعد عن الصدام معھم، فھم 

 1.یملكون مراكز قوى مدججة بالأسلحة أو مافیات
الموسیقى الشعریة داخلیا وخارجیا في نطاق التوازن بینھما فنیا ووجدانیا ویرجع ذلك * 

 .قلیديإلى موھبتھ الفطریة وإلى استعابھ للجرس في شعرنا العربي الت
ثوریتھ الحالمة فھو رومانسي في قصائد تقل فیھا المباشرة وتثرى بالعذوبة والأحلام * 

الفنیة على الرومانسیین ثم القدرة  ر وشعراء مصروذلك بعدما تأثر بشعراء المھج
الإیحاء بعدما تخلى عن التعبیر الصریح متأثرا في نضجھ ھذا بشعراء محدثین 

 2.د الصبور وغیرھمكالسیاب، البیاتي وصلاح عب
والأقصوصة والأغنیة صارت أشعاره في مرحلة النضج تستعین بالرمز والأسطورة * 

باعتدال لا یوغل في " محمود درویش"الشعبیة وصور الحیاة الشعبیة كل منھا لجأ إلیھا 
الغموض لحرصھ على الإلتصاق بإفھام الجماھیر التي یكتب لھا وحرصھ أیضا على 

الصعبة التي عاناھا الشاعر بة السیاسیة الإسرائیلیة وھذه المعادلة الإفلات من الرقا
طویلا ونجح في تحقیقھا فكیف حقق بدأنا نجد حوارا بین الطرفین في القصیدة یوضحھ 
في الحوار الدائر بینھما ولقد أدى بھ ھذا الحوار إلى ما یعرف بالتداعي الحر غیر 

یلیھا وھكذا حتى تتجسد الصورة الشعریة  وتھیئ لماالمفتعل فالفكرة تجلب ما بعدھا 
كاملة، ویخرج المتلقي من النطاق التأویلي والتفسیر الخاطئ لبعض التركیبات الشعریة 

 3.المرموزة وفي ھذه الأبیات نموذج حي لھذا التطویر الشعري لدیھ
 حجر كنعاني في البحر المیت

 لا باب یفتحھ أمام البحر
 یا أبي حجر یطیر إلى أبي حجلا، أتعلم

أمامي ... ما حل بي؟ لا باب یغلقھ على البحر، لا  مرآة أكسرھا لینتثر الطریق حصى
 ...أو زبد

 ....ھل من أحد
 یبكي على أحد لأحمل نایھ

 عنھ، وأظھر ما تبطن من حطامي؟

                                            
 100رجاء النقاش، محمود درويش شاعر الأرض المحتلة، ص   1
 101المرجع نفسه، ص   2
 39المرجع نفسه، ص  3
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 لرتابة، في وصایا لا تموتوالبحر مات من ا
 وأنا أنا، إن كنت أنت ھناك أنت، أنا 

ھذه الأبیات أن لیس للشاعر أي سلاح إلا الشعر فیتحدى بھ العدو یتضح لنا من خلال 
ویدعوا الناس إلى الوحدة والثورة لا یفقد الشاعر أملھ في المستقبل وینظر إلى یوم 

 1.میلاد أرضھ في ربیھ النصر یوما سوف تزدھر فیھ شجرة ثابتة من دماء الشھداء
الجمعیة بالتراب والأرض حیث ومن بعض الخصائص أیضا إلتحام الذات الفردیة و* 

أصبحت الذات في لحمة الأرض وسداھا، حفنة من التراب لا یمكن فصل دراتھ من 
جلھا، ولا أعشابھ من عظامھا، وأنت ترى مثل ھذا في رثائھ لراشد حسین حین جعلھ 

" فدوى طوقان"أسبوعا من الأرض ویوما للغزاة ومثال ذلك قولھ مخاطبا المرحومة 
 2":یافا"في  1967البكائیة عام بعد قصیدتھا 

 نحن في حل من التذكار
 فالكرمل فینا

 وعلى أھدابنا عشب الجلیل
 لا تقولي لیتنا نركض كالنھر إلیھا

 لا تقولي
 نحن في لحم بلادي، ھي فینا

نفسھا مفھومھ للشعر مجسدا انعدام الذات الفردیة في القصیدة " درویش"وقد وضح 
، وابتعاده عن آلامھا وآمالھا وتفاصیل حیاتھا وأوجاعھا واستغلال ھذا الشعر عن الذات

 3:الصغیرة، حین قال مخاطبا فدوى
 نحن یا أختاه من عشرین عاما

 نحن لا نكتب أشعارا
 ولكنا نقاتل

ومن فیھ  ومن خلال ھذه الأبیات امتزجت الذات الفردیة والجمعیة وصار كل ما فیھ
فاكتسب المكان قوة على قوة وازداد حتى خارجھ، خاضعا لسطوتھ ومصبوغا بصبغتھ، 

سلطة على سلطة، فتضخم حتى كاد یبدو مركز الكون ومحور الحیاة الانسانیة على 
وجھ الأرض، وبھذا یمكن لنا فھم الإحساس الفلسطیني بالفخر والاعتزاز في السنوات 

                                            
 40حيدر توفيق بيضون، المرجع السابق، ص   1
 124خالد عبد الرؤوف الجبر،قراءات في شعر محمود درويش، ص   2
 125خالد عبد الرؤوف الجبر، نفس المرجع، ص  3
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التي عاشتھا حركة النظال الوطني من أجل التحریر كما نفھم النظرات المعجبة بھ 
 1.بنضالھ من جھةو

                                            
 126خالد عبد الرؤوف الجبر، المرجع السابق، بتصرف، ص   1
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 :الإسلام/ صورة الأنا  -1

تبدو الأنا في وجھھا الإسلامي من أكثر الصور وضوحا وأوسع مجالا في شعر 

إن الفكرة الأساسیة التي تدور حولھا تجارب الشاعر ھي العقیدة "محمود درویش بل 

الإسلامیة بكل أبعادھا الممتدة عبر الزمان والمكان، وبكل فتوحاتھا في نفس الإنسان 

، لذلك سوف نحاول أن نعرض ھذه الصور من مختلف زوایاھا "وطموحاتھوعقلھ 

 :ونبدؤھا بـ

 : البحث عن الأنا -أ
تقوم ھذه الصورة أساسا على سمة خاصة وھي سعي الأنا المسلمة نحو معرفة ذاتھا 

واكتشاف عالمھا المتفرد الذي یختص بھا دون الآخر، ھذا الأخیر الذي یستوجب 

یشغلھ للحیلولة دون بلوغ مبتغاھا الذي لن حاربة كل ما قد علیھا إقصاؤه، بل وم

في یكون بالأمر الھین، ذلك أن المعاناة سوف ترسم طریقھا، وسوف نلاحظ ذلك 

مطلع المقطع الشعري الموالي الذي تفتتحھ بصیغة سؤال یعبر عن حالة من القلق 

والعقیدة الإسلامیة  تعیشھا الأنا، وھو قلق الإنشطار والإنقطاع الذي حدث بین الأنا

ولكن ... ھناك سوى عجلة الزمن"نتیجة ارتكازھا إلى العالم المادي حیث لا یوجد 

ومع تطلعات إلى الأسفل، حیث الطین الأسن بعیدا ... مع معاد من العقائد مكرور

 1".عن سماوات الروح وعوالمھا

 ":محمود درویش"یقول 

 ةَ اءَ رَ القِ  تُ مْ لَّ عَ ي، تَ انِ الثَّ  مُ ا آدَ نَ أَ 

 ي تِ یئَ طِ خَ  وسِ رُ دُ  نْ مِ  ةَ ابَ تَ الكِ وَ 

 الآنْ ا وِ نِ ھُ  نْ مِ  أُ دَ بْ یَ ي سَ دِ غَ وَ 

 تُ رْ كَّ ذَ تِ ... ىسَ نْ أِ  نْ أِ  تُ ئْ شِ  نْ إِ 

 تُ دْ رِ أِ  فَ یْ كِ  تُ دْ لِ وُ ، وِ ةً ایَ دَ بِ  تُ یْ قَ تَ انْ 

                                                 
 17، ص 22/21مجلة الكرمل الصادرة في قبرص، العدد   1
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 1انْ بَ رْ قُ  لاَ وَ ... لاً طَ بَ  لاَ 

بإنیتھا، أما إدراكھا لذاتھا في فھذا الصراع الذي ولد المعاناة لدى الأنا ھو شعورھا 

فردیتھا الجوھریة فإنھ لا یتم إلا في غمرة الإحساس بعاطفة الألم، لذلك فإن معرفة 

 .ھذه الأنا لا تتم إلا بالعودة إلى الباطن والتوغل في الأعماق

وھو ما حاولت فعلا تحقیقھ في داخلھا، حیث بدأت بالسفر بحثا عن ھذه الذات وعن 

 .میة التي میزھا فعل الغیابالعقیدة الإسلا

وقد نجد أن الأنا قد دخلت مرحلة الإغتراب والحیرة والضیاع، فلم یعد یبدو منھا إلا 

شقاؤھا، وھنا تتجلى صورة الأنا التشاؤمیة المتوجعة وكل ھذا جسده ملامح الآخر، 

الذي كان السبب في وصولھا إلى ھذه الحالة المأسویة، ھذا الأخیر الذي سوف 

ب الشریعة الإسلامیة مستعملا شتى أنواع القمع من أجل القضاء على ھذا یحار

 .الإسلام
 

 :الوطن/ صورة الأنا  -2

الإنسان شدید الصلة بالمكان الذي ولد فیھ، ونشأ على ترابھ، وھو البیئة التي لھا 

 الأثر الكبیر في حیاتھ وتكوینھ الفكري والنفسي فالإنسان یرتبط بوطنھ إرتباطا وثیقا،

 .فتأثیر الوطن في الإنسان أمر محتوم

فإن ھذه الصلة بین الناس والوطن أوثق في نفوس الشعراء إذ یعاملونھ إنسانا ذا 

وطنھم واسعة، خاصة عند شعراء المقاومة روح وھویة، فدائرة الحب بینھم وبین 

بحب الحبیبة الفلسطینیة الذین یعیشون في وطن مكبول یساوي عنده حب الوطن 

في قلوب بعض الشعراء كمحمود درویش فإن تكلم معھ، كأنھ یكلم معشوقتھ،  والألم

إو كأنھ إبن مناضل یكلم أمھ، ونشاھد مزجا عمیقا بین صورة المرأة وصورة الوطن 

والعشق المتوھج إلى حد الفناء بھ ھو في قصائده المجنون عشقا في تراب الوطن 

                                                 
، 1خالد عبد الرؤوف الجبر، قراءات في شعر محمود درویش، دار جریر للنشر والتوزیع، ط  1
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بأن القلب بلا حب ھو قطعة لحم، حبیبتھ ھي الأرض، وھو یتغزل بھا، لأنھ یعتقد 

 1.تصلح أن تكون طعاما للكلاب

 :یقوم محمود درویش

 2رْ بَ نْ عَ  كِ یمُ سِ نَ 

 رْ كَّ سُ  كِ ضُ رْ أَ 

 ! رْ ضَ خْ أَ  كِ بُ لْ قَ وَ 

 اكِ وَ ھَ  لٌ فْ ي طِ نِّ إِ وَ 

 لوالحُ  كِ ضنِ ى حُ لَ عَ 

 و وأكبرمُ نْ أَ 

بمختلف الأشكال محمود درویش في ھذه الأبیات ھو شاعر الوطن، فیدافع عن وطنھ 

 .والأزیاء

أنا لا أكون إلا في الأرض، وكل وجود خارجھا إنما ھو ضیاع وتیھ : "یقول درویش

 3".نھائي

لھذا نشاھد أشعار درویش عند قراءة دیوانھ ملیئة بوصف أرض الوطن وسمائھ 

 .ومناخھ، ونسائم لیالیھ البحریة وذرات التراب وزیتونھ ورائحة البرتقال والیاسمین

 : ویقول أیضا

 4 ةٌ یبَ قِ ي حَ نِ طَ وَ 

 يابِ بَ حْ أَ  دِ لْ جِ  نْ مِ 

 ةِ یبَ رِ القَ  سِ لُ دَ أنْ وَ 

 يفِ تِ ى كَ لَ ي عَ نِ طَ وَ 

 ةِ وبَ رُ العُ  دِ سَ ي جَ فِ  ضِ رْ ا الأَ ایَ قَ بَ 

                                                 
شاكر النابلسي، مجنون التراب دراسة في شعر وفكر محمود درویش، المؤسسة العربیة   1

 288، ص 1987، 1للدراسات، لبنان، ط
 289المرجع نفسھ، ص    2
 290المرجع نفسھ، بتصرف، ص   3
محمد فكري الجزار، الخطاب الشعري عند محمود درویش، إتراك للطباعة والنشر، مصر،   4

 299، ص 2002
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نلاحظ من خلال ھذه الأبیات بأن التشبیب بالأرض عند درویش شدید وھكذا كانت 

أناتھ في انتمائھ إلى وطنھ إذ یضع الوطن في حقیبتھ في بعض قصائده عندما یضطر 

إنھ یحب الوطن، حب الفقیر الرغیف، ویعطي بترك الوطن، ویحملھ إلى أي مكان 

 1.فرش وثیر للعدوعیونھ وفوائده لھ ویعشقھ رغم أن حریر صدره 

 :یقول في ھذا الصدد

ُ سَ   كَ دَ ھْ شَ  بُّ حِ أ

 رغم أن الشھد یسكب في كؤوس الآخرین

یغني درویش لوطنھ حتى على المشانق ویعزف حبھ بالوطن في صدر یتأوه بصوت 

إنھ یحمل الوطن في دفاتر شعره، ویرید یحصل من ذوبان قلبھ تحت طاحونة الألم، 

ویستمر في الحیاة بعشق أن یذكر بلده بأناشیده، إنھ خلف الصور والباب في المنفى 

 2.وطنھ فقط
 

 :التحدي/ صورة الأنا  -3

نحن في : "یعتبر محمود درویش الشعر سلاحا في الصراع بینھ وبین الیھود إذ یقول

وم بما نملك من عناد وسخریة، بما نملك من الحاجة إلى درس الوطن الأول، أن نقا

 3".جنون

یظھر ھذا العناد في كثیر من أبیاتھ، یستھدف إلى اضطرام نیران المقاومة والدفاع، 

في قلوب الشعب الفلسطیني، وفي قالب الكلمات التحذریة إلى حد نستطیع أن ندعي 

أوضح صورھا، قاومة في أن وھر أدبھ، الرفض، وأن مثل ھذه القصائد تمثل الم

عندما تكون فوھة البندقیة مصوبة إلى صدر الشاعر الأعزل لكلماتھ الجرأة 

 4.والرجولة الذھنیة والعقائدیة

                                                 
 300المرجع السابق، ص    1
 301صالمرجع نفسھ،   2
رمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر دراسة جمالیة، دار الوفاء للنشر، مصر،   3
 211، ص 2001، 1ط
 212المرجع نفسھ، ص   4
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إننا نخوض المعركة إن لم نتسلح تفاؤلا تاریخیا وبجواز في معركة "یقول محمود 

وتكاد ألا نمضي التحدي، فكیف نمضي؟ إننا نعیش في المعركة لحظة تلو لحظة، 

قة من عمرنا إلا ونحس أننا أمام التحدیات الكبرى المستمرة، إننا عندما نكتب دقی

نتحدى، وعندما نكون موجودین على أرضنا نتحدى، وعندما نأكل من زادنا نتحدى، 

لأننا نقاوم ترجمة الوطن كلھ إلى العربیة لغة، وإلى الصھیونیة أرضا وتقالید 

 1".وزادا

 

 :حو الشعب وتحریضھم إلى القیام فیقولوھكذا تجسدت أنات الشاعر في ص

 2اھَ لُ اصِ فَ ى مَ مَ دُ  يفِ  ةِ ایَ وَ الرِّ  لُّ كُ 

 يتِ فَ ى شَ لَ ا عَ یتً رِ بْ كِ  دُ قْ الحِ  لَ ضَّ فَ تَ 

 اھَ رفِ خِ زَ ي وَ اتِ یَ بْ أَ  یحِ لرِّ لِ  تْ عَ مَ طْ أَ 

 ! يتِ یَ افِ قَ  ارِ النَّ  وفِ یُ سُ كَ  نْ كُ تَ  مْ لَ  نْ إِ 

 امً دَ ا عَ تً یِّ ا مَ مَّ إِ ... فِ رْ الحَ بِ  تُ نْ آمَ 

 ةٍ قَ نَ شْ مِ  لِ بْ ى حَ وَ دْ عَ ا لِ بً اصِ نَ  وْ أَ 

 ا ذَ إِ  یرُ صِ یَ  لاَ  لاَ ... فِ رْ الحَ بِ  تُ نْ آمِ 

 ! يتِ یَ اغِ طَ  انَ كَ  وْ أَ ... انَ أَ  ادُ مَ الرَّ  تُ نْ كُ 

 يمِ لَ عَ  عْ افِ ى رَ فَ كَ وَ ... تْ طَ قَ سَ  نْ إِ فَ 

 تْ مُ یَ  مْ لَ : رِ بْ القَ  قَ وْ فَ  اسُ النَّ  بُ تُ كْ یَ سَ 

یؤمن درویش ببقاء صوتھ خالدا، حتى بعد الموت وإنھ یحرق حیاة الصھیونیة كالنار 

إنھ یوصي رفاقھ الشعراء بترك قصائدھم الماضیة التي كانت تدور حول وصف 

لأنھ قد تغیر كل شيء بعد ھجمة النجم فوق غیمة والقمر والخمر وتودد النساء، 

 3.الیھود
                                                 

 313رمضان الصباغ، المرجع السابق، ص   1
عمر الربیحات، الأثر الثوراتي في شعر محمود درویش، دار الیازوردي العلمیة للنشر،   2

 106، ص 2006، 1الأردن، ط
 107المرجع نفسھ، ص   3
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 :الصمود والمقاومة/ صورة الأنا  -4

تعلم شاعر المقاومة من جرح احتلال وطنھ أن یقاوم ویمشي على جرحھ وتعلم ألا 

یقبل السلام من جانب الیھود لأنھ لا یستطیع أن یجمع بین اقتراح السلام من جانب 

" محمود درویش"الظلم والجور من جانب آخر فالشوق والحنین الذي تعج بھ قصائد 

غرست في شعبنا الفلسطیني وفي شاعرنا روح  التي تمثل الوجدان الفلسطیني،

محمود "والبطش الصھیوني الوحشي یقول  التحدي والصمود والمقاومة أمام العنف

 ":بطاقة ھویة"في المقطع الخامس من قصیدتھ التي بعنوان  "درویش

 

 1لْ جِ سَّ 

 يبِ رَ ا عَ نَ أَ 

 يادِ دَ جْ أَ  ومَ رُ كُ  تْ بَ لِ سُ 

 اھَ دُ لِ فَ أُ  تُ نْ ا كُ نَ ضُ رْ أَ وَ 

 يدِ لاَ وْ أَ  یعُ مِ جَ ا وَ نَ أَ 

 يادِ فَ حْ أَ  لِّ كُ لِ وَ ... انَ لَ  كْ رُ تْ تَ  مْ لَ وَ 

 ....ورِ خُ الصُّ  هِ ذِ ى ھَ وَ سِ 

 ى ولَ الأُ  ةِ حَ فْ الصَّ  سِ أْ رَ بِ  لْ جِّ سَ  نْ ذَ إِ 

  اسْ النَّ  هُ رَ كْ أَ  ا لاَ نَ أَ 

 دٍ حَ ى أَ لَ و عَ طُ سْ  أَ لاَ وَ 

 تُ عْ ا جُ ا مَ ذَ إِ ...... ينِّ كِ لَ وَ 

 يبِ یْ صِ تَ غْ مُ  مَ حْ لَ  لُ آكُ 

 يوعِ جُ  نْ مِ ......... ارِ ذَ حَ ........ ارِ ذَ حَ 

 !! يبِ ضَ غَ  نْ مِ وَ 

                                                 
 65، ص 2002، 1محمود درویش، بطاقة ھویة، الأعمال الشعریة الكاملة، ط  1
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فھو یخاطب الأعداء، ویحذرھم بأن الدماء " درویش"في ھذه الأبیات تتفجر أنات 

التي یشربونھا من جثث الشعب الفلسطیني، تخنقھم في المستقبل القریب، كأنھ یسمع 

أغاروا، وھدموا بیوت الشعب  خاطب الأعداء الذینصوتا من السماء یصرخ وی

 1.الفلسطیني، وشیدوا بلادھم على أشلاء الشعب وأنقاض بیوتھم

 :ویقول في موضوع آخر

 اءَ وَ الھَ  ھُ اتَ ئَ رِ  تْ سَ فَّ نَ تَ  نْ مَ  لَ یْ ا وَ یَ 

 ةٍ وقَ رُ سْ مَ  ةٍ ئَ رِ  نْ مِ 

 ماءشرابھ دِ  نْ ل مِ یْ ا وَ یَ 

 ھا أشلاءرابُ تُ ... یقةدِ حَ ... ىنَ بَ  نْ مَ وَ 

 2! وممُ سْ وردھا المَ یا ویل من 

 .وھكذا انفجرت أنات الشاعر بالدعوة إلى الصمود والمقاومة

 :ینظم قائلا" أمل"وفي قصیدة 

 لِ سَ العَ  نَ ة مِ یّ قِ بَ  مْ كُ ي صحونِ فِ  الَ ازَ مَ 

 مْ كُ ونِ حُ صُ  نْ عَ  ابَ بَ وا الذُّ دُ رَ 

 لَ سَ وا العَ ظُ فَ حْ تَ لِ 

 بِ نَ العِ  نَ مِ  دَ یْ اقِ نَ عَ  مْ كُ ومِ رُ ي كُ فِ  الَ ازَ مَ 

 ىآوَ  اتَ نَ وا بَ دُّ رَ 

 ومِ رُ الكُ  سَ ارِ ا حَ یَ 

 ....بَ نَ العِ  جَ ضُ نْ یَ لِ 

 ابْ بَ وَ ... ةیرَ صِ حَ  مْ كُ وتِ یُ ي بُ فِ  الَ ا زَ مَ 

 مْ كُ ارِ غَ صِ  نْ ح عَ یْ الرِّ  قَ یْ رِ وا طَ دُ سَ 

 الُ فَ طْ الأَ  دِ قُ رْ یِ لِ 

 1...ابَ وَ بْ وا الأَ قُ لِ غْ تَ لْ فَ ... سٌ ارِ قَ  دٌ رْ بَ ... حُ یْ الرِّ 
                                                 

 ال  1
 66مصدر نفسھ، ص 
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من في ھذه القصیدة یدعو درویش الناس إلى المقاومة والقیام لحفظ كل ما یمتلكون، 

تعدي العدو، حتى آخر قطرة من دمائھم، ویحرض الشاعر الناس لرد العدو 

یدعو درویش . أمام العدوویحرض الناس أن یغلقوا أبواب بیوتھم، ویحفظوا أطفالھم 

ویرید من الشعب دو في بعض قصائده، الشعب إلى توحید الصفوف والاتحاد أمام الع

الكف ویمشوا إلى صفوف الأعداء وخبرھم بأن ھذه العقدة لا أن یضعوا الكف على 

 2.تحل إلا بید الفلسطینیین أنفسھم

 

 الأمل إلى المستقبل/ صورة الأنا  -5

یعتبر شاعر المقاومة والألم والبؤس والحرمان جسرا یستطیع أن یوصلھ إلى 

 .الحریة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
 85محمود درویش، قصیدة أمل، الأعمال الشعریة الكاملة، ص   1
 بتصرف 86المصدر نفسھ، ص   2
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إنھ یحتمل المرارة بأجمعھا أملا إلى مستقبل یزدھر فیھ شجرة النصر التي یسقونھا 

 .الأطفال بدماء أریقت فوق ثرى فلسطین، ویطمئن بأن یوم النصر آت عن قریب

فھو أفضل من الیوم فالشاعر یبشر على سبیل المثال ... درویش من الذین یؤمنون 

بیوم ینھدم فیھ غرفة التوقیف والسلاسل، وھذا المستقبل یتحقق بمجاھدة الأطفال 

 :المناضلین الذین یكبرون ویقلعون الصخر وأنیاب الظلام، یقول محمود درویش

 1انِ جَ رَ ھْ ي المَ ة فِ لَ یْ اللَّ  صْ قُ رْ یَ  نْ مَ 

 ونْ ا الآتُ نَ الُ فَ طْ أَ 

 انْ زَ حْ الأَ  رْ فَ ظْ یَ  نْ مَ 

 ؟انِ مَ الزَّ  ینِ بِ ي جَ فِ  دٍ رْ وَ  یلُ لِ كْ إِ 

 ونْ ا الآتُ نَ الُ فَ طْ أَ 

 انِ وَ لْ ي الأَ فِ  رَ كَ السُّ  عُ ضَ یَ  نْ مَ 

  ونْ ا الآتُ نَ الُ فَ طْ أَ 

 انُ زَ حْ الأَ  رْ فَ یَظْ  نمَ 

 ؟انِ مَ الزَّ  ینِ بِ ي جَ فِ  دٍ رْ وَ  یلُ لِ إكْ 

 ونْ الآتُ ا نَ الُ فَ طْ أَ 

 انِ وَ لْ ي الأَ فِ  رَ كَ السُّ  عُ ضَ یَ  نْ مَ 

 ونْ ا الآتُ نَ الُ فَ طْ أَ 

 يتِ ودَ بُ عْ ا مَ یَ  نُ حْ نَ وَ 

 انجَ رَ ھْ المِ  ةِ فَ رْ ي غُ فِ  هُ ذُ خُ أْ نَ 

 ینَ ورِ رُ سْ مَ  وتُ مُ نَ 

 ىیقَ وسِ مُ  ءِ وْ ي ضَ فِ 

 2ونْ ا الآتُ نَ الُ فَ طْ أَ 

                                                 
 103، دار العودة، بیروت، ص 12طمحمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلد الأول،   1
 104محمود درویش، دیوان محمود درویش، المصدر السابق، ص   2
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بدماء  شبھ درویش جثث الشھداء بحبوب سنبلة تحت الثرى التي تسقى دائما

الشھداء، إذن یعتقد بأن ھذه الدماء سوف تثمر، وسوف تنمي الحبوب، وتملأ 

 :فلسطین بالسنابل

 لِ یْ اللَّ  منَ ى ِوَ قْ ا أَ نَ سُ مْ شَ 

 اءِ دَ ھَ الشُّ  لُّ كُ وَ 

 اءً مَ ا وَ مً لاَ عْ أَ ا وَ احً فَّ تُ  مَ وْ الیَ  ونَ تُ بَ نْ یَ 

 1ونَ یئُ جِ یَ .... ونَ یئُ جِ یَ وَ 

في ربیع النصر الذي سوف تزدھر شجرة تتجسد أنات الشاعر بأن یوم میلاد أرضھ 

منبتة في دماء الشھداء، ویحتمل الإحتلال بكل مصائبھ لتحقیق ھذا الأمل، ویضع من 

 2.المشانق ومن صلبان الماضي والمستقبل سلاسل للغد الموعود
 

 :فقدان الھویة/ صورة الآخر  -1

برفقة عمھ إلى قریة غیر قریتھ    شاعرنا في لبنان، عادوبعد رحلة مضنیة قضاھا 

التي مكث فیھا لاجئا، لا حق لھ في الإقامة في وطنھ ولا " دیر الأسد"بفلسطین وھي 

جواز سفر لدیھ، وقد عبر عن ذلك بقصیدتھ التي قدمتھ للشعر العربي باعتبارھا 

بطاقة ھویة أو جواز السفر المفقود، والتي جرت على كل لسان، یقول محمود 

 3:درویش

 ! لْ جِّ سَ 

 يبِ رَ ا عَ نَ أَ 

 فْ لْ أَ  ونَ سُ مْ ي خَ تِ اقَ طَ بِ  مُ قْ رَ وَ 

 ةٌ یَ انِ مَ ي ثَ الِ فَ طْ أَ وَ 

 ! فْ یْ صَ  دَ عْ ي بَ تِ أْ یَ سَ ... مْ ھُ عُ اسِ تَ وَ 

                                                 
 105المصدر نفسھ، ص   1
 106نفسھ، ص   2
 68، الأعمال الكاملة، ص )سجل أنا عربي(محمود درویش، بطاقة ھویة   3
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 بْ ضَ غْ تَ  لْ ھَ فَ 

............. 

 ! لْ جِّ سَ 

 ي بِ رَ ا عَ نَ أَ 

 رْ جَ حْ ي مَ فِ  حَ دْ الكَ  اقِ فَ رِ  عَ مَ  لُ مَ عْ أَ وَ 

 1ةٌ یَ انِ مَ ي ثَ الِ فَ طْ أَ وَ 

  زِ بْ الخُ  فَ یْ غِ رَ  مْ ھُ لَ  لُّ سُ أَ 

 رْ تَ فْ والدَّ  ابَ وَ ثْ الأَ وَ 

 ....رِ خْ الصَّ  نَ مِ 

 كْ ابِ بَ  نْ مِ  اتْ قَ دَ الصَّ  لُ سَّ وَ تَ  أَ لاَ وَ 

 رُ غُ صْ أَ  لاَ وَ 

 كْ ابِ تَ عْ أَ  طِ لاَ بِ  امَ مَ أَ 

 2بْ ضَ غْ تَ  لْ ھَ فَ 

وھكذا حرم الآخر شاعرنا من فقدان ھویتھ، والتي أكثر ما یقلقھا النمو السكاني 

، )سجل(السریع للعرب في فلسطین المحتلة، كذلك صیغة الخطاب بلھجة الأمر 

؟ والأمر والاستفھام یقترنان بالتحدي الخفي، )فھل تغضب(والاستفھام الاستفزازي 

العصب الوطني القومي، وقد جعلھ  لاسیما أنھ یمسوھو ما نسمیھ حرب الھویة، 

محمود درویش لازمة ختامیة یتم تكرارھا، أربع مرات في مقاطع القصیدة الخمسة، 

مما یساھم في تجذیر الحضور الإنساني والتاریخي المقتلع من خلال التأكید على 

تمسكھ بجذوره العمیقة في التاریخ، وتأكید أصالة الإنتماء غلى عناصر الطبیعة 

وتاره في الأرض باعتباره فلاحا من أسرة المحراث التي زادتھا الشمس وغرس أ

 3.شموخا وصلابة

 :یقول محمود درویش
                                                 

 69المصدر السابق، ص    1
 175المصدر نفسھ، ص   2
 176، ص بتصرف نفسھ   3
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 ! لْ جِّ سَ 

 يبِ رَ ا عَ نَ أَ 

 بِ قَ لَ  لاَ بِ  مٌ سْ ا اِ نَ أَ 

 ایھَ ا فِ مَ  لُّ كُ  دٍ لاَ ي بِ فِ  ورٌ بُ صَ 

  بِ ضَ الغَ  ةِ رَ وْ فَ بِ  یشُ عِ یَ 

 ......يورِ ذُ جُ 

 تْ سَ رَ  انِ مَ الزَّ  دِ لاَ یْ مِ  لَ بْ قَ 

 بِ قَ الحِ  حِ تُّ فَ تَ  لَ بْ قَ وَ 

 ونِ تُ یْ والزَّ  وِ رْ السَّ  لَ بْ قَ وَ 

 بِ شْ العُ  عِ رُ عْ رَ تَ  لَ بْ قَ وَ 

 اثِ رَ محْ الِ  ةِ رَ سْ أُ  نْ ي مِ بِ أَ 

 بِ جُ نُ  ةِ ادَ سَ  نْ مِ  لاَ 

 حاً لاَّ فَ  انَ ي كَ دِّ جَ وَ 

 ! بٍ سَ نَ  لاَ وَ  بٍ سَ  حَ لاَ بِ 

 بِ تُ الكُ  ةِ اءَ رَ قِ  لَ بْ قَ  سِ فْ النَّ  وخِ مُ ي شُ نِ مُ لِّ عَ یُ 

 ورٍ طُ ناَ  وخٍ ي كُ تِ یْ بَ وَ 

 بِ صَ القَ وَ  ادِ وَ عْ الأَ  نَ مِ 

 ي؟تِ لَ زِ نْ مَ  ضیكِ رْ تُ  لْ ھَ فَ 

 1بٍ قَ لَ  لاَ بِ  مٌ سْ ا اِ نَ أَ 

التي " جواز سفر"وقد عبر عن ذلك الحرمان من الجنسیة في وطنھ بقصیدتھ الرائعة 

وقمر وسنابل ربط فیھا بینھ وبین طبیعة بلاده بما فیھا من عصافیر وشجر ومطر 

 :ومطارات ودموع ومنادیل، مشھد یجسد عمق المأساة، یقول فیھا

 يالتِّ  لِ لاَ ي الظِّ ي فِ ونِ فُ رِ عْ یَ  مْ لَ 

 رِ فَ السَّ  ازِ وَ ي جَ ي فِ نِ وْ لَ  صُّ تَ مْ تَ 
                                                 

 187، 186، ص 1محمود درویش، دیوانھ الأعمال الكاملة، المجلد   1
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 اضً رِ عْ مُ  مْ ھُ دَ نْ ي عِ حِ رْ جَ  انَ كَ وَ 

 رِ وَ الصُّ  یعَ مِ جَ  قُ شَ عْ ح یَ ائِ سَ لِ 

 يكِ رُ تْ تَ  لاَ ...... ني، آهٍ وِ فُ رِ عْ یَ  مْ لَ 

 ، سٍ مْ  شَ لاَ ي بِ فِ كَ 

 رَ جَ الشَّ  نَّ لأَِ 

 ينِ فُ رِ عْ یَ 

 رِ طَ ي المَ انِ غَ أَ  لُّ ي كُ نِ فُ رِ عْ تَ 

 ! رِ مَ القَ ا كَ بً احِ ي شَ نِ كْ رُ تْ تَ  لاَ 

 تْ قَ حَ ي لاَ التِّ  یرُ افِ صَ العَ  لُّ كُ 

 یدِ عِ البَ  ارِ طَ المَ  ابِ ى بَ لَ ى عَ فَ كَ 

 ، حِ مْ القَ  لِ قوُ حُ  لُّ كُ 

 ونِ جُ السُّ  لَّ كُ 

 1یضِ البِ  ورِ بُ القُ  لَّ كُ 

 ....ودِ دُ الحُ  لُّ كُ 

 تْ حَ وِ ي لُ التِّ  دیلُ اِ نَ المَ  لَّ كُ 

 ونِ یُ العُ  لُّ كُ 

 مْ ھُ نَّ كِ ي، لَ عِ مَ  تْ انَ كَ 

 رِ فَ السّ  ازِ وَ جَ  نْ ا مِ وھَ طُ قَ سْ أَ  دْ قَ 

وبھذا یكون محمود درویش قد لمس الواقع الحسي بكلمات یسھل تأطیرھا خارجیا 

واستطاع توظیف اللغة الشعریة بكفاءة وفعالیة على نحو ھذا الشكل الجمالي 

مستخدما الأرقام بإشارتھا الواقعیة التي تمس جوھر الصراع الوطني والقومي على 

ن الذات إلى العالم من الھویة مركز الصراع محد سواء وقد نجح شاعرنا في نقل 

 2.إلى الأرض، التي تمثل البطاقة الجامعة للشخصیة الفلسطینیة

                                                 
 200، ص 2008، 3محمود درویش، جواز سفر، الأعمال الكاملة، ط  1
 201محمود درویش، الأعمال الكاملة، ص   2
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 :التشرد والإبعاد/ صورة الآخر  -2

أبعد مئات آلاف من أبناء الفلسطینیین عن أرضھم وجذورھم وحضارتھم خاصة بعد 

لخیام، م، وعاشوا في الغربة بكل مرارة باحثین عن مأوى لاجئین في ا1948نكبة 

 .أو مشردین على ھامش مجتمعات غربیة

حاملین عذابات بدأ أبناء فلسطین سفرا لا ینتھي تحت ریاح الضیاع والغربة، 

الإرتحال الدائم، السفر الذي جعل المشردین كأزھار ذابلة، وذاق درویش مرارة 

 .الغربة والبعد كمواطنیة الآخرین، إذ جرب الإغتراب داخل الوطن والنفي خارجھ

وأثر ھذا الإغتراب والتنقل من عاصمة إلى أخرى، في نفس درویش، وجعل أشعاره 

حنینا مؤثرا في النفوس، لأن الأغاني تخرج من القلوب الجریحة التي حرقتھا 

الغربة، ویصف في قصائده حیاتھ في المنفى، لیس لھ رفیق غیر شعره، وھو في 

یكتفي بالتعبیر عن نفسھ فحسب  المنفى بعید عن حنان وطنھ وربیع عینیھ، ولكنھ لا

بل یصور العذاب الملحق بأبناء شعبھ في المنفى من الإغتراب والإحساس بضیاع 

 1:الھویة، ووحشة البیت الخالي من الضحك والسرور یقول درویش

  تِ یْ بَ لْ لِ  ودُ عُ أَ  ینَ حِ وَ 

 ةِ دَ حْ الوِ  نَ  مِ لاَّ ا إِ رغً اِ ا فَ دً یْ حِ وَ 

 ةً دَ رْ ا وَ مَ ي نَ بِ لْ قَ وَ ، ةٍ عَ تِ مْ أَ  رِ یْ غَ بِ  ايَ دَ یَ 

 تياِ دَ رْ وَ  تْ عَ زِ وُ  دْ قَ فَ 

 تياِ دَ رْ وَ ... حِ بْ الصُّ  ذُ نْ مُ  اءِ سَ ؤَ البُ  لىَ عَ 

 تِ یْ بَ للْ  تُ دْ عُ ، وَ ابَ ئَ الذِّ  تُ عْ ارَ صَ وَ 

 ةً وَ لْ حُ  ةً كَ حْ ضِ  تٍ انَّ  رَ لاَ بِ 

 ةَ وَ ھْ القَ  عُ نَ صْ ا أَ یدً حِ وَ 

 ةَ وَ ھْ القَ  بُ رَ شْ ا أَ یدً حِ وَ 

 ياحِ فَ كِ  نْ مِ ... ياتِ یَ حَ  نْ مِ  رُ سَ خْ أَ فَ 

                                                 
 42، 41، بیروت، ص 1986، الصادرة عام 22/21مجلة الكرمل، العدد   1
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 ةِ وَ شْ النَّ  رُ سَ خْ أَ 

 انَ اھُ ھَ  يقِ اَ فرِ 

 ةِ دَ حْ الوِ ، وَ ارُ عَ شْ الأَ وَ  احُ بَ صْ المِ 

 ةٍ دَ وَ سْ ل مُ یِ لْ الَّ كَ  دِ ائِ رَ جَ وَ ... رِ ائِ جَ سَ  ضُ عْ بَ وَ 

  تِ یْ بَ لْ لِ  ودُ عُ أَ  ینَ حِ وَ 

 تِ یْ البَ  ةِ شَ حْ وَ بِ  سُّ حِ أُ 

 ياتِ دَ رْ وَ  لَّ ي كُ اتِ یَ حَ  نْ مِ  رُ سَ خْ أَ وَ 

 ياتِ سَ أْ مَ  اقِ مَ عْ ي أَ فِ  ءِ وْ الضَّ  عَ بْ نَ ...  عِ بْ النَّ  رُّ سِ وَ 

 1يدِ حْ وَ  يِ نَ نلأَ  ابَ ذَ العَ  نُ زِ تَ خْ اوَ 

 

یصور درویش معاناتھ الیومیة في المنفى فما عنده " رسالة من المنفى"في قصیدة 

شيء إلا رغیفا یابسا، ودفتر أشعاره، إنھ كطائر جریح أفقده الآخر ریشھ، وھو لا 

یستطیع الطیران، ینظر أن ینبت الریش على جناحھ لكي یحلق في أجواء الوطن، 

یكتب رسالة إلى أھلھ لیخبرھم عن صحتھ وھو یعلم بأن لیس أي برید لحمل رسالتھ، 

 :ولھذا یبلغ نداءه بالعصافیر الحرة، وفي رأیھ أن الغریب یموت مرتین

یاة الإنسان وعندما یسلب الموت الأول، وھو غربتھ في المنفى لأن الوطن كل ح

 2.منھ، فلا قیمة لھ بلا وطن

 :ویقول أیضا

 لْ ابِ بَ  الَ فَ طْ ا أَ یَ 

 لْ سِ لاَ السَّ  یدَ الِ وَ ا مَ یَ 

 اریبً قَ  سِ دْ ى القُ لَ إِ  ونَ دُ عُ تَ سَ 

 ونَ رُ بَ كْ ا تَ یبً رِ قَ وَ 

 ياضِ المَ  ةِ رَ اكِ ي ذَ فِ  حَ مْ القَ  ونَ دُ صَ حْ ا تَ یبً قرِ وَ 

                                                 
 160، ص 1986مجلة فصول، المجلد السابع، العددین الأول والثاني، أكتوبر سنة   1
: ، عنوان الموقع1997مجلة الموقف الأدبي، منشورات الكتاب العرب، سوریا،   2

http :llwww .awu.dam.org 
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 لْ ابِ نَ سَ  عَ مْ الدَّ  حُ بِ صْ ا یُ یبً رِ قَ 

 لْ ابِ بَ  الَ فَ طْ ا أَ یَ  آهٍ 

 یباً رِ قَ  سِ دْ ى القُ لَ إِ  ونَ دُ عُ تَ سَ 

 1ونَ رُ بَ كْ ا تَ یبً رِ قَ وَ 

ولكن لا یختم  تمتزج قصائد درویش التي تتمحور عن غربة المنفى بالحزن والحسرة

علیھا الیأس، بل في كثیر من قصائده یجد الأمل بالعودة إلى الوطن لأن مرارة 

وقسوة السوط إذا انتصرا على أجساد المتشردین فلن تنتصرا على جوھرھم،  التشرد

 2.والكرامة ھي المبرر الوحید لإحتمال عذاب الإنسان

 

 :القتل والإغتیال/ صورة الآخر  -3

نشاھد بین سطور اوراق دیوان أدب المقاومة عند تصفحھ شرح جرائم المعتدین 

فسي واستشھاد النساء والأطفال في وسفك دماء المظلومین، وفقدان الأمن الن

لھا صدى الشوارع والبیوت، تعد المجزرة في كفر قاسم من الحوادث التي كان 

عظیم بین الشعراء الفلسطینیین، خاصة محمود درویش، لھ أناشید كاملة عن كفر 

، فإنھ یخلد ذكرى ھذه المصیبة في قلوب أبناء "آخر اللیل"قاسم في دیوانھ الأخیر 

لى الأبد، ویتعلم من ھذه المذبحة، ومن ضربة الجلاد والحقد الذي یزرع فلسطین إ

ألا یساوم، بل یمشي ویقاوم، إنھ یعتقد بأن الشعب الفلسطیني تعلم كیف یمارس 

حریة اختیار الموت في سبیل الحیاة والمناضلون وحدھم قادرون حریتھ الوحیدة، 

 3.ت، مفھوم الحیاةدائما على تغییر المفاھیم، ھكذا یصبح مفھوم المو

 

 :یقول محمود درویش

 جٍ سَ وْ ي عَ بِ لْ ي قَ فِ  عُ رَ زْ یَ  يِ الذّ  دِ قْ الحِ  لىَ ي عَ نِ یْ نِ یْ عِ أَ 

 مُ اوَ سَ یُ  لاَ  حٍ رْ جُ  وبَ دُ نْ ي مَ نِ إنَّ 
                                                 

 83محمود درویش، الأعمال الكاملة، المجلد الأول، ص   1
 85محمود درویش، دیوانھ الأعمال الكاملة، ص   2
 19، ص 1999فؤاد السلطان، القدس في الشعر العربي المعاصر، مكتبة مدبولي، القاھرة،   3
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 يحِ رْ جُ  لىَ ي عَ شِ مْ أَ  نْ أَ  دِ لاَّ الجَ  ةَ بَ رْ ي ضَ نِ تْ مَ لَّ عَ 

 1مْ اوِ قَ أُ ي، وَ شِ مْ أَ  مَّ ي، ثُ شِ مْ أَ وَ 

درویش بآلام وطنھ الذي أصبح كحبل غسیل المنادل بالدم المسفوك في یتغنى محمود 

كل دقیقة الذي خلفھ الیھود تجاه الأنا المجروحة إنھ دم أسراب العصافیر التي تسقط 

كالورق الزائد بآبار الزمن، وھو یعرض تصویرا مؤلما من قتل أم بین یدي بنتھا 

 :الصغیرة

 اھَ مُّ أُ  تْ قَ رَ تَ احْ  ةُ لَ فْ الطِّ 

 ! ھُ مَ امَ أَ 

 اءِ سَ المَ كَ  تْ قَ رَ تَ احْ 

 اھَ مُ اسْ  یرُ صِ یَ : اوھَ مُ علَّ وَ 

 اءُ دَ ھَ الشُّ  ةُ دَ ة سیِّ ادمَ القَ  ةِ نَ في السَّ 

 اھَ یْ لَ ي إِ تِ أْ تَ  فَ وْ سَ وَ 

 2اءُ یَ بِ نْ الأَ  قَ افَ ا وَ ذَ إِ 

 :اللجوء والمعاناة/ صورة الآخر  -4

فقد عاش صغیرا لعل اللجوء والنزوح من أكثر ما أرق محمود درویش في حیاتھ 

وكبیرا وھا ھو یقدم لنفسھ صورة ذاتیة كنموذج شخصي وقومي فھو طیب القلب 

كتابة على "وخجول من شعبھ اللاجئ المشرد في العراء، یقول في قصیدتھ بعنوان 

 ":ضوء بندقیة

 3ب القلبِ ا طیِّ ادقً كان محمود صَ 

 اھَ نْ مِ  بْ طلُ یَ  ، لاَ كانَ  خجولاً 

 ینَ جئِ اللاَّ  أنَّ  مَ ھَ فْ تَ  نْ أَ  رَ یْ غَ 

 بالبردِ  رُ شعُ تَ  ةٌ مَّ أُ 

                                                 
 20نفس المرجع، ص   1
 70، ص 2012مجلة الكرمل الجدید الفلسطینیة، أغسطس سنة   2
 116محمود درویش، الكتابة على ضوء بندقیة، الأعمال الأولى، دار العودة، بیروت، ص   3
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  سلیبةٍ  ضٍ رْ ى أَ لَ إِ  قِ وْ الشَّ وبِ 

 دَ عْ ا بَ فیھَ  ا صارَ وحبیبً 

 اھَ حُ تَ فْ ي یَ التِّ  یكُ ابِ بَ الشَّ  نَّ كِ لَ 

  رھیبةٍ ..... یلِ اللَّ  في آخرِ 

فقد نجح الشاعر في توصیل رسالتھ الإنسانیة إلى كل قلب یخفق بشعور إنساني 

لھ اللاجئ الفلسطیني من نزوح ومعاناة بعد أن سلب العدو أرضھ نبیل، لما تعرض 

 1.وألقى بھ في العراء

یربط محمود " الخروج من ساحل البحر الأبیض المتوسط"وفي قصیدة بعنوان 

درویش فیھا ما یتعرض لھ الشعب الفلسطیني من تھجیر ومضایقة، وبین خروج بني 

نیین في الدول التي ھاجروا إلیھا، اسرائیل القدیم، مشیرا إلى احتواء الفلسطی

 :م من الأردن إلى سوریة ولبنان، یقول1970وخروجھم بعد حرب أیلول سنة 

 والبعیدةِ  ةِ القریبَ  ممُ الأُ  ي ھذهِ نِ متْ سَ وتقاَ 

 اارً زَّ جَ  نَ كاَ  اضٍ قَ  لَّ كُ 

 والخطیئةِ  ةِ وءَ بُ ي النُّ رج فِ دَ تَ 

 ؟ي جزءٍ فِ  لُّ الكُ  صارَ  ا حینَ واختلفنَ 

 اجمیعً  ناَ وردتُ  وصار الجرحُ 

 اوابتعدنَ 

 الجمیلِ   إلى الموتِ  اذھبْ 

 ھبتُ ذَ 

 ي كنتُ حدِ وَ 

 ولبُ یرة والطُ یل الكبِ الِ الأكَ ازة بِ الجنَ  رُ ننتظِ  حنُ نَ : قلتمْ 

 ي القدسِ ي فِ قِ لتَ ونَ  

 ي لدِ على جِ  حراء جالسةً ت الصَّ كانَ  ھاجرْ  وعِ دمُ بِ 

 1عربیةً  ةً عَ مْ دَ  تْ كانَ  ة في الأرضِ عَ مْ دَ ل وأوَّ 

                                                 
 117المصدر نفسھ، ص   1
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 احایَ الضَّ  صمتِ  نْ مِ  جاءَ  ونعاسٌ 

 ؟ليِ أھْ  نَ أیْ 

 واى، وعادُ نفَ المَ  ن خیمةِ وا مِ جُ رَ خَ 

 2اایَ بَ ى سَ ة أخرَ مرَّ 

ویوظف شاعرنا اللیل والمساء باعتبارھما رمزین طبیعیین على القسوة والظلم الذي 

 3.أوقعھ العدو الصھیوني على شعبنا الفلسطیني

 "المنفىرسالة من "في قصیدة بعنوان 

 :یقول فیھا

 احْ سفَّ  جائعٌ  ئبٌ ذِ  -یا أماهْ – لُ یْ اللَّ 

 ىضَ ا مَ ینمَ أَ  ریبَ الغَ  دُ یطارِ 

 احِ بَ للأشْ  اقَ الآفَ  حُ فتَ ویَ 

 احیَ الرّ  قُ ل تعانِ تزِ  لمْ  وغابة الصفصافِ 

 ؟اهْ ا أمَّ یَ  ا نحنُ نینَ ا جَ اذَ مَ 

 نیْ تَ مرَّ  موتَ ى نَ حتَّ 

  في الحیاةِ  وتُ مُ نَ  ةً رَّ فمَ 

 ! الموتِ  عندَ  نموتُ  ةً ومرَّ 

 4؟ي بكاءْ نِ ما الذي یملأُ  ھل تعلمینَ 

 ي؟لا تنتھِ  ھجرةٍ  فيِ  بكتْ  امرأةٍ  لَ أوَّ  ھاجرْ  دموعَ  ھل تذكرونَ 

 القبرِ  عِ لوُ ن ضُ ة مِ یدَ دِ ي الجَ ي بھجرتِ ، احتفلِ یا ھاجرْ 

 ضَ حتى الكون نھَ 

 ةِ یقَ لِ ي الطَّ عِ لاَ ضْ أَ  اءْ دَ ھَ الشُّ  نْ كُ یسْ 

 طِ المتوسِ  لَ وساحِ  القبورَ  قْ ثم امتشِ 
                                                                                                                                          

، ص 3محمود درویش، الأعمال الشعریة الجدیدة، ریاض الریس للنشر والتوزیع، بیروت، ط  1
400 

 141محمود درویش، یومیات جرح فلسطیني، ص   2
 بتصرف 142المصدر نفسھ، ص   3
 180محمود درویش، قصیدة رسالة المنفى، الأعمال الشعریة الكاملة، ص   4
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 1ي الجدیدةِ ي بھجرتِ احتفلِ 

وھكذا یقدم صورة ساخرة لموقف الأنظمة المتفرجة على قوافل الشھداء، ورحیل 

الصھیوني، وقد أخذت المعاناة  الفدائیین الفلسطینیین من خطوط المواجھة مع العدو

في شعر محمود درویش أشكالا ورموزا عدیدة، وقد استطاع توظیف عناصر 

كاللیل، والبحر والریح والعواصف، والدخان والغبار والزلازل : طبیعة الفلسطینیةال

 2.والأمطار، والغیوم، والقمر، والشمس، والنار، والأشباح والصلیب وغیرھا

مصورا عمق الجراح والمأساة " یومیات جرح فلسطیني"یقول من قصیدة بعنوان 

 .والمعاناة

 3لةیْ اللَّ  كَ صوتُ 

 ادْ مَ وضِ  حٌ رْ جُ وَ  ینٌ كِ سَ 

مدیح الظل : "ویصور اللیل رمز الظلم والموت والقھر الصھیوني في قصیدة بعنوان

 : في أكثر من موضع، یقول "العالي

 طویلْ  لٌ لیْ 

 ارَ بْ ي صَ فِ  مَ لاَ الأحْ  دُ یرصُ 

 ةمَ ائِ ا نَ وصبرَ 

 قتیلْ  ي جسدٍ فِ  ا الكفِّ ایَ ا بقَ رَ بْ صَ 

 اھَ انَ مَ زَ وا ھَ رسانَ فُ  تْ عَ ودَّ 

 مْ ھُ لفَ ا خَ وھَ مُ رَ  عربٍ  نْ ، ومِ بٍ عَ تَ  منْ  مِ وْ للنَّ  تْ مَ واستسل

 یلِ لِ الجَ  منَ  الراحلونَ  ودُ ى الجنُ ا، وما ینسَ صبرَ 

 اھَ تَ مْ صَ  لاَّ إِ  یعُ بِ تَ ي وَ رِ لا تشتَ 

 ةِ یرَ فِ للضَّ  دٍ رْ وَ  لِ جْ أَ  نْ مِ 

 ةالأخیرَ  بِ رْ والحَ  رِ حْ البَ  نَ یْ بَ  ودْ صفھا المفقُ ي نِ نِّ غَ ا تُ صبرَ 

 نَ رحلوُ تَ  لمَ 

                                                 
 401محمود درویش، الأعمال الشعریة الجدیدة، ص   1
 402المصدر نفسھ، بتصرف، ص   2
 140محمود درویش، یومیات جرح فلسطیني، الأعمال الشعریة الكاملة، دار العودة، بیروت، ص   3
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 1؟حدیدٍ  منْ  لیلٍ  م في بطنِ كُ نسائَ  نَ ركوُ تْ وتَ 

الذي ضرب بھ المثل في " البحر"وتأخذ المعاناة رمزا آخر عند محمود درویش وھو 

الخیر والعطاء والكرم والتطھیر، غیر أن شاعرنا یشحن ھذا الرمز بدلالات مختلفة 

من قصیدتھ  عما ھو مألوف عنھ، یجيء رمزا للضیاع والظلم والقھر والتسلط، یقول

 :مدیح الظل المالي

 ابِ وَ بْ الأَ  نَ و مِ نُ دْ ا یَ نَ یفُ رِ ، خَ دیدِ الجَ  لأیلولَ  رٌ حْ بَ 

 اھَ كلَّ  القصیدةَ  وتَ رُ یْ بَ ا لِ أنَ ھیَّ  رِّ المُ  یدِ شِ للنَّ  رٌ بحْ 

 لمنتصف النھارْ  بحرٌ 

 يدِ رْ ا الفَ نَ حِ سلاَ ا لِ نَ لِّ ، لظِ الحمامِ  اتِ ایَ لرَ  بحرٌ 

 ارْ ستعَ المُ  نِ ماَ ر للزَّ بحٌ 

 كَ یدیْ  تْ قَ رِ سَ  ةٍ جَ وْ مَ  نْ مِ  ، كمْ كِ لیدیْ 

 يرِ وانتظاَ  ةِ رَ شاَ الإِ  نَ مِ 

 ةٍ رَ خْ صَ  لِ وَّ أَ  دَ نْ عِ  فِ اصِ وَ العَ  یسَ كِ  ، ضعْ رِ حْ بَ لْ ا لِ لنَ شكْ  عْ ضَ 

 2يارِ سَ كِ وانْ ... كَ اغُ رَ فَ  لْ مِ واحْ 

فالبحر عند شاعرنا رمز الشتات والرحیل والھجرة، كما ھو رمز للعدوان الغاشم 

إذ تنبعث من البحر رائحة الشتات الفلسطیني والطغیان وھي واضحة في ھذا المقطع،

، وحتى الإجتیاح الإسرائیلي للبنان م1967، مرورا بھجرة م1948منذ الھجرة سنة 

 3.م1982سنة 

 :السجن/ صورة الآخر  -5

عاش محمود درویش حقیقة السجن، إذ ذاقھ منذ حداثتھ مرارا بسبب أغانیھ المفعمة 

والغضب والتي تدافع عن الشعب الفلسطیني وعبیر البرتقال، ظن العدو بالتحدي 

الصھیوني أنھ یستطیع أن یسكت حنجرة الشاعر باعتقالھ في السجن، بینما لا یخرج 

                                                 
 60، ص 1983، 1ل العالي، ریاض الریس للنشر والتوزیع، طمحمود درویش، مدیح الظ  1
 70محمود درویش، مدیح الظل العالي، الجزء الأول، ص   2
 71المصدر نفسھ، ص   3
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الشعر دم القلب "كما یقول درویش، صوت الشاعر من فمھ، بل یخرج من قلبھ، و

ودموع العین صوت الشاعر صوت الحریة وصوت الأرض، لا یمكن أن یحبس في 

 1".زجاجتھ

إذن لیس من دفاتر الشعر ووضع التراب على فم الشاعر وشد السلاسل على یده 

مانعا في سبیل مقاومة درویش لأنھ إذا اشتدت یداه وملئ فمھ بالتراب یغني بلسان 

عصفور على أغصان قلبھ ویكتب أبیاتھ بالأظافر والمحاجر والخناجر  ملیون

والسجن لم یبعده عن الناس والأشیاء وھو یحكي قصة احتلال وطنھ في كل مكان 

 2.في غرفة التوقیف وتحت السوط والقید

 :یقول

 ياقِ ثَ وا وِ دُّ شَ 

 ئراِ جَ ر والسَّ الدفاتِ  يَّ ا علعوُ نَ ومَ 

 يمِ ى فَ علَ  ابَ رَ وا التُّ عُ ضَ وَ 

 القلبِ  مُ دَ  رُ عْ فالشِّ 

 زِ بْ الخُ  ملحُ 

 3ھاَ ولُ أقُ سَ 

یقدر درویش تحمل ألم السجن إذ أنھ یرید أن یعیش حرا تحت ضوء عین وطنھ 

إلى مھد طفولتھ، ولھذا نجد في حبسیاتھ روح الأمل بالحریة والعودة ویرجو الرجوع 

 .إلى حضن الأم، غیر السجن وجھة نظره وزاد قیمة كل شيء عنده

وھو في السجن ینظر إلى كل شيء بالنظر الجدید، فصار القمر أحلى وأكبر في 

السجن، وصارت رائحة الأرض عطرا لھ، وطعم الطبیعة سكرا لھ، إنھ یرى حریتھ 

على سقف السجن، وھي مصلوبة على النار، یصرخ بكل آناتھ ویخبر الجلاد بعودتھ 

                                                 
 90، ص 2رجاء النقاش، محمود درویش شاعر الأرض المحتلة، دار الھلال، ط  1
 91المرجع نفسھ، ص   2
 91، ص نفسھ  3
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جع الزیتون خضرتھ ویمر وتحریر المسجونین وموت أحزان السجن بعد أن یستر

 1.البرق في وطنھ

 ":صوت من الغابة"یقول درویش في قصیدتھ 

 ! ارِ ى النَّ ا علَ وبً صلُ مَ  كنتُ 

 يشِ ھَ نْ تَ  لاَ : انْ بَ غرْ للْ  أقولُ 

 دارِ للَّ  ا أرجعُ مَ بَّ فرُ 

 امَ ي السَّ تِ شْ ا تَ مَ وربَّ 

 ! يارِ الضَّ  بَ شَ ا الخَ ذَ ھَ  ئُ فِ طْ تُ .... امَ بَّ رُ 

                                                 
 : الموقع الإلكتروني للشاعر الراحل محمود درویش في قصیدتھ صوت من الغابة  1
 darwish.com-www.mahmoud 

http://www.mahmoud-darwish.com/
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أھدي ثمرة سنین الدراسة و المثابرة إلى قرة عیني نرجس قلبي الذي شداه في فؤادي و علمني 
 صحةأن الحیاة كفاح و مثابرة ، أخي و عطاء أبي العزیز أطال الله في عمره و أدام لھ ال

بالبیاض فاء إلى القلب الناصح شإلى من أرضعتني الحب و الحنان إلى من الحب و بلسم ال
 والدتي الحبیبة

 إلى القلوب الطاھرة الرقیقة و النفوس البریئة إلى ریاحین حیاتي إخوتي و أخواتي

إلى قنادیل البیت و البراعم الصغیرة ریان ، مریم ، وسیم ، محمد ، أروى ، مرام إلى من 
" و " نادیة " تذوقت معھم أجمل اللحظات أصدقائي إبراھیم ، حبیب تواتي و خاصة صدیقتي 

 "زھیة 

 .و إلى جمیع الأساتذة الكرام " طانیا "  ةإلى من لم تبخل على توجیھي و إرشادي أستاذ

 2016و إلى طلبة كلیة الآداب و الفنون خاصة دفعة الأدب الغربي 
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 الخاتمة
 

إن رحلة البحث التي خضتھا حول صورة الأنا والآخر في شعر محمود            

درویش والتي جعلتني أقف عند الكثیر من علامات الاستفھام، قادتني إلى حقیقة كون 

تجربتھ الإبداعیة في ھذا المضمار لا تخرج عن الطبیعة الإنسانیة بوجھ عام والتي 

موضوعیین مستقلین ھما الأنا والآخر، ولا یمكن للأنا أن تفترض وجود كیانین 

تكشف نفسھا أو تحقق كینونتھا بمعزل عن الآخر فھو یشكل عنصرا مھما في صمیم 

 .وجودھا

تعكس التجربة الشعریة الدروشیة قدرا كبیرا من سعي الأنا نحو معرفة ذاتھا  -1

بالأصل وتقوم على  لتحقیق خصوصیتھا وإثبات ھویتھا، بطرح رؤیة محددة تتصل

العودة إلى الثقافة الأصلیة في تكوین الشخصیة المعاصرة، ومواجھة الدعوة إلى 

 .تذویب الھویة لصالح قیم الآخر

أدى تمسك الأنا بقیمھا الأصلیة وعجزھا عن ممارسة إلى تصدع العلاقة بینھا  -2

أمل في تحقیقھ وبین الآخر، فاغتربت نتیجة اتساع الھوة بین واقعھا الداخلي وما ت

وواقع الآخر المریر البعید عن طموحاتھا وانتھى اغترابھا إلى حالة من الرفض 

 .والمقاومة والصمود من الآخر

انطلق الآخر في تشكیل صور للأنا من رؤى مشوھة وحقائق مقلوبة عمد إلیھا  -3

حتى یتمكن من فرض ثقافة السیطرة والإحتلال ومن تم بدا متمركزا حول ذاتھ 

 .تبعدا الأنا متخذا موقفا منغلقا تجاھھامس

حاولت الانا في كل مرة التصدي لمحاولات الآخر في فرض انتصاره علیھا من  -4

 .خلال إثبات مقاومتھا والسعي إلى تغیر ھذه الصور والتأسیس لنمط جدید

صورة الذات التي یعلن عن حضورھا النص ھي ذات جماعیة تتجاوز ھواجس  -5

 .وتداعیاتھا الخاصة إلى ھموم النحن وتطلعاتھا الأصلیة، وھي جماعیةالأنا الفردیة 

صورة الأنا والآخر في شعر محمود درویش صورة مركبة ومتطورة ولیست  -6

ذلك أن الآخر یمثل معطى مسلما وإنما ھو كل كیان مختلف  صورة بسیطة ساكنة
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ا، أو حتى یصدر عن الغیریة فقد یكون شخصا أو مجموعة من الناس، أو مجتمع

فكرة، كما أن الآخر متعدد فإن صورة الأنا تنمو وفق تطور صورتھ، والسبب في 

ذلك ھو طبیعة الصورة في حد ذاتھا التي تتصف بالدینامیكیة والمرونة، فالشخص 

 .یتطور دائما لأنھ یتطور مع نمط الحیاة

عل كان شاعرنا على درجة عالیة من الوعي والثقافة والنضج الفني مما ج -7

قصائده نابعة من مشاركة عاطفیة وفكریة معا، فكان شاعرا وناقدا وقارئا في الوقت 

 .نفسھ

أثبت محمود درویش أن شعرنا العربي قادر على استیعاب واقع المعاناة  -8

 .المأساوي وأبعاده

استخدم محمود درویش التراث الإنساني كلھ، وأحسن توظیفھ بما في ذلك التراث  -9

 .الیھودي

لم یكن شاعرنا رغم المعاناة سوداویا أو متشائما في شعره فلم یزده الألم  -10

 .والمعاناة إلا صمودا وتحدیا

ھذه بعض النتائج والملاحظات التي أمكن الوصول إلیھا، وأنا على ثقة أن عملي ھذا 

" محمود درویش"لم یحقق كل الرجاء ولكن عزائي أنني ربما فتحت نافذة على 

فلسطینیة الذي یستحق وقفة أخرى بل وقفات لما یحملھ شعره من شاعر القضیة ال

 ".فلسطین"قضایا وطننا الحبیب 

وانتصار الحق الفلسطیني بإذن الله مھما بلغت وحشیة الصھاینة وسیطرتھم عاجلا أم 

 .آجلا
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